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فضائل وكرامات
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كرامات
الإمام الحسين

كلام رأســه الشريــف وقراءتــه 
ــرآن: للق

عــن ســعدان بــن أبي طــران، 
بــن وكيــدة قــال:  عــن الحــارث 
 كنــت فيمــن حمــل رأس الحســن
الكهــف،  ســورة  يقــرأ  فســمعته 
وأنــا  نفــي،  في  أشــك  فجعلــت 
 .الله عبــد  أبي  ]نغمــة  أســمع 
فقــال لي: يــا ابــن وكيــدة أمــا علمــت 
ــا  ــا معــشر الأئمــة أحيــاء عنــد ربن إن
نفــي أســرق  فقلــت في  نــرزق، 

رأســه[.
ــس  ــدة لي ــن وكي ــا ب ــاداني: ي فن
لــك إلى ذلــك ســبيل، ســفكهم دمــي 
أعظــم عنــد الله مــن تســيرهم رأسي، 
إذِِ  يَعْلَمُــونَ*  فَسَــوْفَ  فذرهــم: 
لَاسِــلُ  وَالسَّ أَعْنَاقِهِــمْ  فِي  لُ  غْــلاَ الْأَ
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ــة المعاجــز: ج3، ص462(. يُسْــحَبُونَ. )مدين
استجابة دعائه على ابن جويرية:

عــن عطــاء بــن الســائب، عــن 
 أخيــه قــال: شــهدت يــوم الحســن
ــد  ــه عب ــم يقــال ل فأقبــل رجــل مــن تمي
الله بــن جويريــة فقــال: يــا حســن، 
ــشر  ــال: أب ــاء؟ فق ــا تش ــال: م فق

ــار. بالن
فقــال: كلا إني أقــدم عــلى رب 
ــا مــن خــر  غفــور وشــفيع مطــاع، وان

وإلى خــر، مــن أنــت ؟
ــع  ــة، فرف ــن جويري ــا[ اب ــال: ]أن ق
ــاض  ــا بي ــى رأين ــن حت ــده الحس ي
ــار،  ــره إلى الن ــم ج ــال: الله ــه، وق إبطي
ــه،  ــل علي ــة، فحم ــن جويري ــب ب فغض
جــدول،  في  فرســه  بــه  فاضطــرب 
ــركاب ووقــع رأســه  ــه بال وتعلــق رجل
فأخــذ  الفــرس  ونفــر  الأرض،  في 
يعــدو بــه ويــرب رأســه بــكل حجــر 
وســاقه  قدمــه  وانقطعــت  وشــجر، 
]الآخــر[  جانبــه  وبقــي  ]وفخــذه[، 
ــه الله(  ــركاب، فصــار )لعن متعلقــا في ال
ج3،  المعاجــز:  )مدينــة  الجحيــم(  نــار  إلى 

.)472 ص

دعائه في الاستسقاء:
عــن جعفــر بــن محمــد بــن عــارة، 
ــن  ــادق، ع ــن الص ــه، ع ــن أبي ع
أبيــه، عــن جــده، قــال: جــاء أهــل 
الكوفــة إلى عــي، فشــكوا إليــه 
ــتق  ــه[: اس ــوا ]ل ــر، وقال ــاك المط إمس

ــا. لن
:فقال للحسن

الله  وحمــد  فقــام  واستســق،  قــم 
 ،ــي ــلى النب ــلى ع ــه، وص ــى علي وأثن
الخــرات،  معطــي  اللهــم  وقــال: 
ــا  ــاء علين ــل الم ــركات، أرس ــزل ال ومن
ــا مغــزارا واســعا  مــدرارا، وأســقنا غيث
ــا،  ــفوحا ثجاج ــحا س ــلا س ــا مجل غدق
عبــادك،  مــن  الضعــف  بــه  تنفــس 
وتحيــي بــه الميــت مــن بــلادك آمــن رب 

العالمــن.
ــى  ــه، حت ــن دعائ ــرغ م ــا ف ف
غــاث الله غيثــا بركتــه. وأقبــل 
ــة،  ــي الكوف ــض نواح ــن بع ــرابي م أع
ــة والآكام يمــوج  فقــال: تركــت الأودي
بعضهــا في بعــض( )مدينــة المعاجــز: ج3، 

.)471 ص



وقفـة فقهـية

العدد )80( لشهر المحرم سنة 1442هـ6

وفـق فتـاوى سماحة المرجع الديني الأعلى
 الســــيد علي الحــسيني الســيستاني

ــة لا  ــأن المنطق ــم ب ــع العل ــا م ــي حديث ــع بُن لجام
يوجــد بهــا جامــع أو مصــلى؟

ــزكاة مــن  ومــا حكــم مــن أعطــى أمــوال ال
دون مراجعــة الحاكــم الشرعــي جهــاً بالموضوع 

علــمًا بأننــا مــن مقلــدي ســماحة الســيد ؟
ــرع  ــد مت ــك إذا لم يوج ــوز ذل ــواب: يج الج
ــلى  ــا ع ــر في صرفه ــن يُقت ــع، ولك ــاء الجام لبن
ــه إذا  ــه في بنائ ــاج إلي ــا يحت ــة مم ــور الضروري الأم
ــج  ــا كالحوائ ــم منه ــج أه ــاك حوائ ــت هن كان
الُملحّــة للفقــراء وإلاّ جــاز صرفهــا لبنــاء الجامــع 
عــلى النحــو المتعــارف، ومــن أعطــى مــن قبــل 

ــولاً. ــورده كان مقب ــالاً وكان في م م
المؤمنين  إخواننا  من  ترعات  جمعت  السؤال: 
لبناء مسجد وفي أثناء البناء أوصاني بعض الإخوان 
ببناء دار لإمام المسجد أو بناء حسينية أو مغتسل 

من تلك الأموال فهل يجوز لنا ذلك؟
فماذا  الأمور  تلك  بعض  في  العمل  بدانا  وإذا 

نفعل؟
الجــواب: الأمــوال المتــرع بهــا لبنــاء المســجد 
ــو  ــجد، ول ــر المس ــاء غ ــا في بن ــوز صرفه لا يج
وجــب  ذلــك  في  منهــا  شيء  صرف  فــرض 

التعويــض.
ــال  ــن الم ــغ م ــدي مبال ــع عن ــؤال: تتجم الس
ــوز  ــل يج ــر فه ــمال الخ ــون لأع ــا المؤمن ــرع به ت
ــوم بإرجاعهــا مــن  الاقــراض منهــا عــلى أن أق
ــك  ــا في البن ــوز إيداعه ــل يج ــر؟ وه ــال آخ م
ــف  ــل يختل ــا؟ وه ــة عليه ــد المرتب ــذ الفوائ وأخ

الســؤال: هــل يجــوز جمــع الترعــات لبنــاء 
مســاجد ثــم إنفاقهــا في غــر ذلــك؟

ــا  ــراز رض ــع إح ــوز إلا م ــواب: لا يج الج
ــجد  ــرف في مس ــأن ت ــوال ب ــاب الأم أصح

ــر. آخ
ــاء  ــرع بالأعض ــوز الت ــل يج ــؤال: ه الس
هــي  ومــا  )شــيعي(؟  مســلم  لشــخص 

الأعضــاء التــي يجــوز التــرع بهــا؟
ــاً إذا  ــة مث ــرع بالكلي ــوز الت ــواب: يج الج

ــليمة. ــرى س ــة أخ ــرع كلي ــت للمت كان
الســؤال: هنــاك جهــة جمعــت أمــوالاً 
الله  عبــد  أبي  الإمــام  لمجلــس  وترعــات 
الحســين واشــري بهــذه الأمــوال أجهــزة 
صــوت، فهــل يجــوز اســتعمال هــذه الأجهــزة 

في مناســبات أُخَــر ذات طابــع عــام؟
الجواب: لا يجوز.

الســؤال: هــل يجــوز إعطــاء أمــوال الــزكاة 

التبّرعات

دادِ(.قال أمير المؤمنين: )خَيرُ الِْسْتِعْدادِ ما أُصْلِحَ بِهِ الْمَعادُ( قال أمير المؤمنين: )خَيرُ الْراءِ أَبْعَدُها مِنَ الْهَوى وَأَقْرَبُها مِنَ السَّ
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ــوال  ــك الأم ــرع بتل ــو كان الت ــا ل ــم في م الحك
ــا؟ ــينية أو لغرهم ــجد أو حس لمس

الجــواب: لا يجــوز لك الاقــراض منهــا، ولا 
ــك  ــدة لنفس ــذ الفائ ــك، ولا أخ ــا في البن إيداعه
إلا إذا كنــت مخــولاً في شيء مــن ذلــك مــن قبــل 

المترعــين مســبقاً.
الســؤال: هــل يجــوز للعاملــين عــلى شــؤون 
الفقراء اســتخدام الهاتــف والكهربــاء والأدوات 
المكتبيــة اليســرة عوضــاً عــن خدمتهــم في جمعية 
)مــا( خريــة إذا كانــت هــذه الأمــوال تدفــع من 

الصدقات؟
تأمــين  مطلقــاً  الأحــوط  الجــواب: 
الاحتياجــات المذكــورة مــن الترعــات المطلقــة 
أو مــا يتــرع بــه لهــذا الشــان بالخصــوص.

المســموح  الأمــور  هــي  مــا  الســؤال: 
خريــة  جمعيــة  في  للعمــل  للمتطوعــين 
باســتخدامها؟ ومــا هــي الأمــور المســموح 
للعامــل )بأجــر( باســتخدامها في جمعيــة خريــة 
ــة  ــاء وأوراق طباع ــف وكهرب ــل )الهات ــن قبي م

وغرهــا؟ والكمبيوتــر.. 
الجــواب: إذا تــم تحصيــل الوســائل المذكــورة 
مــن الترعــات العامــة أو الخاصــة بهــذا الشــأن 
فــا مانــع مــن اســتخدامها بحســب مــا تدعــو 
إليــه الحاجــة مــن دون فــرق بــين المتطــوع بعملــه 

ــر. والأج
ــم  ــى المأت ــر مبن ــوز تأج ــل يج ــؤال: ه الس
لحفــات الأعــراس، وعــلى فــرض عــدم جــواز 

ذلــك، فهــل يمكــن لمســتخدم مبنــى المأتــم 
للموضــوع نفســه )مــن دون نيــة الإيجــار( دفــع 
مبلــغ مــا بحســب رغبتــه بنيــة التــرع للمأتــم ؟
ــن  ــك م ــر إذا كان ذل ــوز التأج ــواب: يج الج

ــرع. ــوز الت ــما يج ــينية ك ــة الحس مصلح
ــود  ــزوج المفق ــل ال ــر طف ــل يعت ــؤال: ه الس

ــمًا؟ ــابي يتي ــل الإره ــر العم اث
الجــواب: لا يعتــر يتيــما إلا مــع الوثــوق 
بمــوت الــزوج ولكــن يمكــن تعميــم الترعــات 
ــين  ــام المترع ــع إع ــن م ــاء المفقودي ــمل أبن لتش

ــك. بذل
الســؤال: يوجــد مثول لإحــدى الحســينيات، 
ويوجــد فيهــا صنــدوق توضــع فيــه مبالــغ 
أن  للمتــولي  يجــوز  بالحســينية..فهل  خاصــة 
ــدة  ــدوق لم ــذا الصن ــن ه ــراض م ــه في الاق بإذن
معينــة وإعــادة المبلــغ إليــه إذا كانــت هنــاك 
حاجــة عقائيــة ولم تكــن الحســينية بحاجــة إليــه 
ــاء  ــلى عط ــر ع ــغ لا يؤث ــف، المبل ــة مصاري إلى أي
ــرف  ــذا الت ــل ه ــوز مث ــل يج ــينية.. فه الحس

ــة؟ ــة عقائي لحاج
الجواب: لا يجوز.

الســؤال: مــا حكــم وضع الأمــوال في شــباك 
الحــاضر  الوقــت  في   الأئمــة وأضرحــة 

ــات ؟ ــا أو ترع ــوان هداي بعن
ــات  ــك في العتب ــن ذل ــع م ــواب: لا مان الج
التــي تــشرف عــلى إدارة شــؤونها لجــان مكلّفــة 

ــرض. ــذا الغ ــة له ــات الديني ــل المرجعي ــن قب م

دادِ(. قال أمير المؤمنين: )خَيرُ الْراءِ أَبْعَدُها مِنَ الْهَوى وَأَقْرَبُها مِنَ السَّ



تفسـير القـرآن

العدد )80( لشهر المحرم سنة 1442هـ8

هِ ثُمَّ لَا يُتْبعُِونَ  الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فيِ سَـبيِلِ اللَّ

هِمْ وَلَا  مَـا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّ

َخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون

)سورة البقرة: آية 262(.

التفسير:
الآيــة الســابقة بينــت أهميــة الإنفــاق فــي 
ســبيل اللــه بشــكل عــام، ولكــن هــذه الآيــة 
بينــت بعــض شــرائط هــذا الإنفــاق ويســتفاد 
ضمنــا مــن عبــارات هــذه الآيــة أن الإنفــاق 

هنــا لا يختــص بالإنفــاق فــي الجهــاد.
ــي  ــمْ فِ ــونَ أَمْوَالَهُ ــنَ يُنْفِقُ ــة: الَّذِي ــول الآي تق
ــمْ  ــوا... وَلَا هُ ــا أَنْفَقُ ــونَ مَ ــمَّ لَا يُتْبعُِ ــهِ ثُ ــبيِلِ اللَّ سَ
ــن  ــوح م ــتفاد وبوض ــث يس ــونَ، حي يَحْزَنُ
ــه لا  ــبيل الل ــي س ــاق ف ــة أن الإنف ــذه الآي ه
ــه  ــى إذا تبعت ــه تعال ــد الل ــولاً عن ــون مقب يك
المِنـّـة ومــا يوجــب الأذى والألــم للمعوزيــن 
ــه  ــق مال ــن ينف ــإن م ــه ف ــن، وعلي والمحتاجي
ــه علــى مــن  ــه يمــن ب ــه ولكن فــي ســبيل الل
ينفــق عليــه، أو ينفقــه بشــكل يوجــب الأذى 
ــه  ــط ثواب ــة يحب ــي الحقيق ــه ف ــن فإن للآخري

ــذا. ــه ه ــره بعمل وأج
إن مــا يثيــر الاهتمــام أكثــر فــي هــذه الآية 

هــو أن القــرآن لا يعتبــر رأســمال الإنســان فــي 
ــادي،  ــال الم ــى رأس الم ــرا عل ــاة مقتص الحي
بــل يحســب حســاب رؤوس الأمــوال المعنوية 

والاجتماعيــة أيضــا.
إن مــن يعطــي شــيئا لأحــد ويمــن عليــه بــه؛ 
ــى  ــس المُعط ــي نف ــم ف ــر الأل ــا يثي ــوم بم أو يق
ويجــرح عواطفــه فإنــه لا يكــون قد أعطاه شــيئا 
فــي الواقــع؛ لأنــه إذا كان قــد أعطــاه رأســمال، 
ــل لعــل  ــه رأســمال أيضــاً، ب ــد أخــذ من ــه ق فإن
ــر  ــرة التحقي ــه، ونظ ــا علي ــن به ــي يم ــة الت المِنّ
التــي ينظــر بهــا إليــه، ذات أضــرار باهضــة 

يفــوق ثمنهــا مــا أنفقــه مــن مــال.
هــؤلاء  أمثــال  ينــل  لــم  إذا  كذلــك 
الأشــخاص أي ثــواب علــى إنفاقهــم هــذا فهــو 
ــول إن  ــح الق ــد يص ــادل، وق ــي وع ــر طبيع أم
هــؤلاء فــي كثيــر مــن الأحــوال هــم المدينــون 
ــر  ــى بكثي ــان أغل ــة الإنس ــون لأن كرام لا الدائن

ــروة. ــال وث ــن أي م م
ولاحــظ فــي الآيــة إن كلمتــي المــن والأذى 
ــي،  ــد التراخ ــي تفي ( الت ــمَّ ــبوقتان ب ــــ )ثُ مس
ــون  ــن، فيك ــن فعلي ــة بي ــرة زمني ــود فت أي: وج
ــك  ــد ذل ــون، وبع ــن ينفق ــة: إن الذي ــى الآي معن
لا يمنــون علــى أحــد ولا يــؤذون أحــداً يكــون 

ــه. ــد الل ــا عن ــم محفوظ ثوابه
ــن  ــن الم ــاد ع ــرورة الابتع ــذا ض ــي ه ويعن
ــل  ــب، ب ــاق فحس ــة الإنف ــي حال والأذى لا ف
ــة عــن  ــه فــي أوقــات تالي ــه أن لا يمــن علي علي
ــذا  ــاق وه ــه وبالإنف ــق علي ــر المنف ــق تذكي طري

هُمْ(. هُمْ أَغَشُّ قال أمير المؤمنين: )خَيرُ الِْخْوانِ مَنْ إِذا فَقَدْتَهُ لَمْ تُحِبَّ الْبَقاءَ بَعْدَهُ(. قال أمير المؤمنين: )خَيرُ الِْخْوانِ أَنْصَحُهُمْ وَشَرُّ

الإنفاق المقبول
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يبتغيهــا  التــي  المتناهيــة  الدقــة  دليــل علــى 
ــة. ــامية الخالص ــات الإس ــن الخدم ــام م الإس

ــن  ــن والأذى اللذي ــول إن الم ــن الق ــد م ولاب
ــاق  ــان بالإنف ــاق لا يختص ــول الإنف ــان قب يحبط
علــى الفقــراء فقــط، بــل تجنبهمــا لازم فــي 
جميــع الأعمــال العامــة والاجتماعيــة كالجهــاد 
فــي ســبيل اللــه والأعمــال ذات المنفعــة العامــة 

ــال. ــذل الم ــب ب ــي تتطل الت
هِــمْ، تطمئــن هــذه الآيــة  لَهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنْــدَ رَبِّ
ــي  ــه لك ــد الل ــوظ عن ــم محف ــن أن أجره المنفقي
ــا كان  ــن، فم ــة ويقي ــق بثق ــذا الطري ــوا ه يواصل
ــل أن  ــيء، ب ــه ش ــص من ــاق، ولا ينق ــه ب ــد الل عن
ــى  ــه تعال ــى أن الل ــير إل ــد تش ــمْ( ق هِ ــة )رَبِّ كلم

ــم. ــم وثوابه ــي أجره ــيزيد ف س
ــر  ــونَ، يذك ــمْ يَحْزَنُ ــمْ وَلَا هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا خَ
ــتقبل،  ــن المس ــون م ــوف يك ــرون إن الخ المفس
والحــزن علــى مــا مضــى، وعليــه فــإن المنفقيــن 
ــن  ــه ل ــد الل ــوظ عن ــم محف ــم أن جزاءه بعلمه
ــي، ولا  ــث الآت ــوم البع ــن ي ــوف م ــم الخ ينتابه
ــي  ــوه ف ــا أنفق ــى م ــزن عل ــون بالح ــم يحس ه
ســبيل اللــه، وذهــب البعــض إلــى أنــه لا خــوف 
ــال  ــن وأمث ــل والغب ــد والبخ ــر والحق ــن الفق م
ذلــك ولا حــزن علــى مــا أنفقــوا فــي ســبيل الله.

رســول  عــن  الشــريف  الحديــث  وفــي 
ــن  ــى مؤم ــدى إل ــن أس ــال: »م ــه ق ــه أن الل
معروفــاً ثــم آذاه بالــكام أو مَــنَّ عليــه فقــد 
أبطــل اللــه صدقتــه« )وســائل الشــيعة، الحــر العاملــي: 

ص454(. ج9، 

اللــه:  يكلمهــم  لا  »ثاثــة   :وعنــه
المنــان الــذي لا يعطــي شــيئاً إلا بمِنـّـه، 
ــف  ــلعته بالخل ــق س ــبل إزاره، والمنف والمس
الفاجــر« )وســائل الشــيعة، الحــر العاملــي: ج9، 

.)454 ص

 ،وعــن  الإمــام الصــادق، عــن آبائــه
ــع  ــن اصطن ــال: »وم ــه ق ــول الل ــن رس ع
ــه  ــط الل ــه أحب ــن ب ــاً فامت ــه معروف ــى أخي إل
ــه ســعيه،  ــم يشــكر ل ــه، وثبــت وزره ول عمل
اللــه عــز وجــل:  يقــول   :قــال ثــم 
حرمــت الجنــة علــى المنــان...« )وســائل 

الشــيعة، الحــر العاملــي: ج9، ص453(.

ــال  ــال: ق ــه ق ــن آبائ ــه، ع وعن
ــا  ــم أيته ــره لك ــه ك ــه: »إن الل ــول الل رس
الأمــة أربعــة وعشــرين خصلــة ونهاكــم 
عنهــا - وعــد منهــا -: المَــنّ بعــد الصدقــة« 

)وســائل الشــيعة، الحــر العاملــي: ج9، ص453(.

ــه  ــبيل الل ــي س ــق ف ــذي ينف ــخص ال فالش
ولــم يرتكــب مثــل هــذه الأعمــال بعــد 
ذلــك لا يخشــى بطــان إنفاقــه، والمفاهيــم 
ــة  ــريعة المقدس ــة الش ــد دق ــامية تؤك الإس

ــال. ــذا المج ــي ه ف

قال أمير المؤمنين: )خَيرُ الِْخْوانِ مَنْ إِذا فَقَدْتَهُ لَمْ تُحِبَّ الْبَقاءَ بَعْدَهُ(. 



محاسـن الكلم
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فِيِّ قَــالَ سَــمِعْتُ  ــرَْ 1 - عَــنْ سَــدِيرٍ الصَّ
ــرَانَ بْــنَ أَعْــيَنَ يَسْــأَلُ أَبَــا جَعْفَــرٍ عَــنْ قَــوْلِ  حُْ
 ،ِــماواتِ والَأرْض ــعُ السَّ : بَدِي ــلَّ ــزَّ وجَ اللهِ عَ
ــدَعَ  ــلَّ ابْتَ ــزَّ وجَ ــرٍ: »إنَِّ الَله عَ ــو جَعْفَ ــالَ أَبُ قَ
ــه  ــالٍ كَانَ قَبْلَ ــرِْ مِثَ ــلَى غَ ــه عَ ــا بعِِلْمِ هَ ــيَاءَ كُلَّ الَأشْ
ــنَّ  ــنْ قَبْلَهُ ــيَن ولَمْ يَكُ ــمَاوَاتِ والَأرَضِ ــدَعَ السَّ فَابْتَ
ــالَى:  ــه تَعَ ــمَعُ لقَِوْلِ ــا تَسْ ــونَ أمَ ــمَاوَاتٌ ولَا أَرَضُ سَ

.»ِالْمــاء عَــلَى  عَرْشُــه  وكانَ 
ــرُه:  ــلَّ ذِكْ ــه جَ ــتَ قَوْلَ ــرَانُ أرَأَيْ ــه حُْ ــالَ لَ فَقَ
 ،ًــدا ــه أَحَ ــلى غَيْبِ ــرُ عَ ــا يُظْهِ ــبِ فَ ــالِمُ الْغَيْ ع
ــنْ  ــى مِ ــنِ ارْتَ ــر :ٍإلِاَّ مَ ــو جَعْفَ ــالَ أَبُ فَقَ
ــا  ــاه وأَمَّ ــنِ ارْتَضَ ــدٌ مِمَّ مَّ ــولٍ، وكَانَ والله مَُ رَسُ
قَوْلُــه: عــالِمُ الْغَيْــبِ، فَــإنَِّ الَله عَــزَّ وجَــلَّ 
ءٍ  ــنْ شَيْ ــدِرُ مِ ــمَا يَقْ ــه فِي ــنْ خَلْقِ ــابَ عَ ــمَا غَ ــالِمٌ بِ عَ

لُقَــه وقَبْــلَ أَنْ يُفْضِيَــه  ويَقْضِيــه فِي عِلْمِــه قَبْــلَ أَنْ يَخْ
ــرَانُ عِلْــمٌ مَوْقُــوفٌ عِنْــدَه  إلَِى الْماََئكَِــةِ فَذَلـِـكَ يَــا حُْ
ــه  ــه فِي ــدُو لَ ــه إذَِا أَرَادَ ويَبْ ــيئَةُ فَيَقْضِي ــه الْمشَِ ــه فِي إلَِيْ
ــزَّ  رُه اللهَّ عَ ــدِّ ــذِي يُقَ ــمُ الَّ ــا الْعِلْ ــه فَأَمَّ ــاَ يُمْضِي فَ
ــذِي انْتَهَــى  وجَــلَّ فَيَقْضِيــه ويُمْضِيــه فَهُــوَ الْعِلْــمُ الَّ

ــا«. ــمَّ إلَِيْنَ ــولِ الله ثُ إلَِى رَسُ
ــا  ــأَلْتُ أَبَ ــالَ سَ ــابَاطِيِّ قَ رٍ السَّ ــماَّ ــنْ عَ 2- عَ
ــالَ: »لَا  ــبَ فَقَ ــمُ الْغَيْ ــامِ يَعْلَ ــنِ الِإمَ ــدِ اللهَّ ع عَ عَبْ
ءَ أَعْلَمَــه الله ذَلـِـكَ«. ْ ولَكِــنْ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَعْلَــمَ الــيَّ

ــا  ــأَلَ أَبَ ــالَ سَ دٍ قَ ــاَّ ــنِ خَ ــرِ بْ ــنْ مُعَمَّ 3- عَ
ــه  ــالَ لَ ــارِسَ فَقَ ــلِ فَ ــنْ أَهْ ــلٌ مِ ــنِ رَجُ سَ الْحَ
 :ٍــر ــو جَعْفَ ــالَ أَبُ ــالَ قَ ــبَ، فَقَ ــونَ الْغَيْ أتَعْلَمُ
ــا فَــاَ نَعْلَــمُ  »يُبْسَــطُ لَنَــا الْعِلْــمُ فَنَعْلَــمُ ويُقْبَــضُ عَنَّ
  ئيِــلَ ه إلَِى جَرَْ وقَــالَ سُِّ الله عَــزَّ وجَــلَّ أَسََّ

قال أمير المؤمنين: )خَيْرُ الِْخْوانِ مَنْ إِذا أَحْسَنَ اسْتَبْشَرَ وَإِذا أَساءَ اسْتَغْفَرَ(

الأئمة
ممن ارتضى الله عز وجل

من أصول الكافي الشريف
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قال أمير المؤمنين: )خَيْرُ النّاسِ مَنْ إِذا أُعْطِيَ شَكَرَ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذا ظُلِمَ غَفَرَ(.

ــدٌ إلَِى مَــنْ  مَّ ه مَُ  وأَسََّ ــدٍ مَّ ئيِــلُ إلَِى مَُ ه جَرَْ وأَسََّ
ــاءَ الله«. شَ

الشرح:
سَــنِ رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ  سَــأَلَ أَبَــا الْحَ
ــراد  ــبَ؟(، والم ــونَ الْغَيْ ــه: )أتَعْلَمُ ــالَ لَ ــارِسَ فَقَ فَ
ــور  ــن الُأم ــواس م ــه الح ــا لا تتناول ــب كل م بالغي

الكائنــة في الحــال أو المــاضي أو الاســتقبال.
الْعِلْــمُ  لَنَــا  فأجابــه الإمــام: »يُبْسَــطُ 
بالغيــب  العلــم  أن  إلى  إشــارة  لعلّــه  فَنَعْلَــمُ«، 

قســمان: 
تعــالى،  بإعامــه  لهــم  حاصــل  أحدهمــا: 
والثــاني: مختــص بــه تعــالى كعلمــه بخطــرات 
ــون  ــرات العي ــوب ونظ ــات القل ــوس وعزم النف
ــا  ــنِ وَمَ عْيُ ــةَ الْأَ ــمُ خَائنَِ ــالى: يَعْلَ ــال تع ــما ق ك
دُورُغافــر:19، أو إشــارة إلى أن علــم  ــي الصُّ تُخْفِ
الغيــب هــو العلــم الــذي لا يكــون مســتفاداً عــن 
ســبب يفيــده، وذلــك إنّــما يصــدق في حقّــه تعــالى 
إذ كلّ علــم الــذي علــم ســواه فهــو مســتفاد مــن 
ــا بواســطة أو بــا واســطة، ولا  بســطه وجــوده إمّ
يكــون علــم غيــب بــا طاعــات عــلى أمــر غيبــي 
ــوس  ــص بنف ــل يخت ــاس ب ــه كلّ الن ــل علي لا يتأهّ
خصّــت بعنايــة إلهيــة كــما قــال تعــالى شــأنه: 
ــدًا إلِا  ــهِ أَحَ ــى غَيْبِ ــرُ عَلَ ــا يُظْهِ ــبِ فَ ــمُ الْغَيْ عَالِ
ــارة  ــولٍالجن: 26، أو إش ــنْ رَسُ ــى مِ ــنِ ارْتَضَ مَ
ــن  ــارة ع ــطهم عب ــاً، فبس ــطاً وقبض ــم بس إلى أن له
حصــول الصــور الكائنــة عنــد نفوســهم القادســة 

ــن  ــارة ع ــم عب ــا، وقبضه ــم يعلمونه ــل فه بالفع
عــدم حصولهــا لهــا بالفعــل، وإن كانــت في الخزانــة 
ــم  ــس وه ــه النف ــرّد توجّ ــم لمج ــل له ــث يحص بحي

ــم. ــدم العل ــة ع ــذه الحال ــمّون ه يس
«، أي:  وقولــه: »وقَــالَ سُِّ اللهَّ عَــزَّ وجَــلَّ
البســط والقبــض سّ، أو حصــول العلــم بالغيــب 
ــض سّ الله  ــط والقب ــبب البس ــه بس ــدم حصول وع

ــره.  أسّه أي: أظه
 ،» اللهَّ شَــاءَ  مَــنْ  »إلَِى   :بقولــه وأراد 
 ــه ــار ل ــلى أن الإظه ــة ع ــه دلال ــاً وفي علي

بمشــيئة الله وإرادتــه.
قــال  حــران  أن  الأولى  الروايــة  في  وجــاء 
ــرُه:  ــلَّ ذِكْ ــه جَ ــتَ قَوْلَ ــر، أرَأَيْ ــام الباق للإم
 ،ًــدا ــه أَحَ ــلى غَيْبِ ــرُ عَ ــا يُظْهِ ــبِ فَ ــالِمُ الْغَيْ ع
ــى  ــنِ ارْتَ ــر :إلِاَّ مَ ــرٍ الباق ــو جَعْفَ ــالَ أَبُ فَقَ
ــاص  ــائل اختص ــم الس ــا توه ــولٍ، لمّ ــنْ رَسُ مِ
ــه بذكــر الاســتثناء  ــه تعــالى نبّ علــم الغيــب ب

ــاه. ــن ارتض ــه لم ــلى ثبوت ع
وبالجملــة العلــم قســمان: علــم موقــوف 
ــال  ــا في ح ــل إمضائه ــياء قب ــم بالأش ــو العل وه
المشــيئة والإرادة والتقديــر والقضــاء فإنّهــا في هــذه 
المراتــب في مــل البــداء، فــإذا تعلّــق بهــذا الإمضــاء 
بعــد القضــاء خرجــت عــن حــدّ البــداء ودخلــت 
في الأعيــان، وعلــم مبــذول وهــو العلــم بالأشــياء 

ــاء.  ــق الإمض ــد تعلّ بع
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مسجـــد الخمــيس
أقدم مسجد في البحرين

هُ ما أَفْسَدْتَ بِه مَعادَكَ(. هُ مَا اسْتَفْسَدْتَ بِه قَوْمَكَ(.قال أمير المؤمنين: )خَيرُ الْعِلْمِ ما أَصْلَحْتَ بِه رَشادَكَ وَشَرُّ قال أمير المؤمنين:  )خَيْرُ عَمَلِكَ ما أَصْلَحْتَ بِه يَوْمَكَ وَشَرُّ

ولكنها  اللؤلؤ،  براث  تشتهر  البحرين 
المهمة  المعالم  أحد  باحتضانها  أيضاَ  تتميز 
في الراث الإسامي؛ أي مسجد الخميس 
في  شُيّد  مسجد  أقدم  بكونه  يتميز  الذي 
العالم  في  المساجد  أقدم  وأحد  البحرين، 
تسميه  وراء  السبب  ما  ولكن  العربي، 

المسجد بهذا الاسم؟
سبب التسمية:

تعود تسمية المسجد إلى سوق الخميس 
أن  إذ  المسجد،  موقع  في  تُقام  كانت  التي 
المساجد  تعتر  كانت  التجارية  الحركة 
الفضاء الاجتماعي الأول، وليس من ناحية 

دينية فقط.
مسجد  باسم  أيضاً  المسجد  إلى  ويُشار 

المنارتين نسبة إلى منارتيه التوأم.
لزوار  جاذب  عنر  كانتا  والمنارتان 
الأشخاص  استطاع  إذ  قديمًا،  البحرين 
التعرف إلى هذا المعلم من الشاطئ، عندما 

كان البحر أكثر قرباً من موقع المسجد.  
تاريخ البناء:

تاريخ  حول  الفرضيات  تعددت 
تأسيس المسجد وهويته، إلا أن المرجّح أنه 
كما  فرات،  على  بل  واحدة  فرة  في  يُبنَ  لم 
تعددت أدواره عر التاريخ؛ ففي فرة بُنيَِ 
ليكون مركزاً دينياً وسياسياً حيث انطلقت 
تهدأ  ولم  القرامطة،  ضد  عارمة  ثورة  منه 
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البحرين، وبذلك  القرامطة كلياً من  إلا بزوال 
الذي  الأول  المسمار  فهو  لرمز  المسجد  يتحول 
السنون  وتمر  البحرين.  قرامطة  نعش  في  دق 
ليتحول  أضخم  بصورة  المسجد  بناء  ويعاد 

بعدها لما يشبه مقر حكم ومدرسة تعليمية.
ح بناء المسجد  في عام 692 ميادياً،  ويرجَّ
للثقافة  البحرين  هيئة  ما هو مذكور في  حسب 

والآثار.
بلاطة المحراب:

تم  وقد  الجري،  الحجر  من  المحراب  بُني 
أن  المسجد ويُعتقد  ترميم  اكتشاف لوح خال 
آيتان  نُقشت   .12 القرن  في  أُنشئ  قد  يكون 
الأنبياء  سورة  من  و35   34 الآية  هما  قرآنيتان 
مِتَّ  أَفَإنِْ  الْخلُْدَ  قَبْلِكَ  مِنْ  لبَِشَرٍ  جَعَلْناَ  وَمَا 
فَهُمُ الْخاَلدُِونَ * كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ 
تُرْجَعُونَالأنبياء: 34،  وَإلَِيْناَ  فتِْنةًَ  وَالْخرَِْ   ِّ باِلشرَّ

والتي تُستخدم عادة على شواهد القبور.
موقع المسجد: 

في  شُيّد  مسجد  أقدم  كونه  إلى  بالإضافة 
بتواجده  الأثري  الموقع  أهمية  تكمن  البحرين، 
 - كانت  والتي  الباد،  في  تاريخية  منطقة  في 
عنراً أساسياً للتجارة والاقتصاد في البحرين 

في تلك الحقبة -.
بحسب المعطيات الآثارية الحالية، يتضح أن 
في  أُسس  البحرين  في  الرئيسي  التجاري  المركز 
دون  الميادي  الثامن  القرن  الخميس في  منطقة 

تحديد دقيق لتاريخها.
عثر في أقدم طبقة آثارية على أنواع مختلفة من 
الفخار هو فخار  قرابة 60% من هذا  الفخار، 
إيران  مثل  المناطق،  من  العديد  من  مستورد 
مما  وغرها،  والصين  والهند  وعمان  والعراق 
يدل على إن الباد القديمة في هذه الحقبة تمثل 

مركز تجاري مرموق.
كانت  القرية  هذه  أن  النتائج  بقية  وتشر 
من  بالقرب  عثر  حيث  الإسام  بدين  تدين 
مسجد الخميس على قطعة فخار، يعود تاريخها 
جزء  عليها  نقش  وقد  الميادي،  الثامن  للقرن 
من البسملة، ويمكننا هنا أن نتصور أن منطقة 
دخل  بلد  في  الأهمية  بهذه  القديم  كالباد 
أن  بد  لا  الميادي،  السابع  القرن  في  الإسام 
يكون بها مسجد مبني يليق بمركزها في جزيرة 
أوال. فهل التنقيبات الآثارية تؤكد على ذلك؟ 
هناك من يرجّح ذلك، إلا أنه لا يمكن التأكيد 

عليه بصورة مطلقة.
تزال  ما  التي  الأساسية  العناصر  ومن 
كانت  التي  العين  آثار  هي  الموقع،  في  موجودة 

تُستخدم للوضوء.
من  بالمسجد  المحيطة  القبور  شواهد  وتُعد 
أهم عناصر الموقع الأثري، وهي تتزين بنقوش 
الأفراد،  أسماء  إلى  التعرف  أتاحت  إسامية 

والخطاطين الذين قاموا بالعمل عليها.
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الرزق  تنزل  التي  الآداب  زلنا بصدد ذكر جملة من  ما 
وتبارك فيه:

14- الاستمرار بالدعاء وطلب العون: ورد عن أمر 
المؤمنين فى وصيته لابنه الإمام الحسن: »واعْلَمْ 
أَذِنَ لَكَ فِي  مَاوَاتِ والأرَْضِ، قَدْ  ذِي بيَِدِه خَزَائِنُ السَّ أَنَّ الَّ
ليُِعْطِيَكَ،  تَسْأَلَه  أَنْ  وأَمَرَكَ  باِلِإجَابَةِ  لَكَ  لَ  وتَكَفَّ عَاءِ،  الدُّ

حََكَ«)نهج الباغة، تحقيق صالح: ص398(. حَِه لرَِْ وتَسْرَْ
أَنْ   أَبَا عَبْدِ الله رٍ قَالَ: سَأَلْتُ  بْنِ عَماَّ وعَنْ مُعَاوِيَةَ 
مِنهُْ  أَجْلَبَ  رَأَيْتُ  مَا  دُعَاءً  مَنيِ  فَعَلَّ زْقِ،  للِرِّ دُعَاءً  مَنيِ  يُعَلِّ
الْوَاسِعِ،  فَضْلكَِ  مِنْ  ارْزُقْنيِ  )اللهمَّ  »قُلِ:   قَالَ:  زْقِ،  للِرِّ
نْيَا  للِدُّ بَلَاغاً  طَيِّباً،  حَلَالاً  وَاسِعاً  رِزْقاً  الطَّيِّبِ،  لَالِ  الْحَ
مِنْ  مَنٍّ  وَلَا  كَدٍّ  غَرِْ  مِنْ  مَرِيئاً،  هَنيِئاً  صَبّاً،  صَبّاً  وَالآخِرَةِ، 
قُلْتَ  فَإنَِّكَ  الْوَاسِعِ،  فَضْلكَِ  مِنْ  سَعَةً  إلِاَّ  خَلْقِكَ،  أَحَدِ 
عَطيَِّتكَِ  وَمِنْ  أَسْأَلُ،  فَضْلكَِ  فَمِنْ  فَضْلهِِ.   مِنْ  الله  وَاسْألُوا 

أَسْأَلُ، وَمِنْ يَدِكَ الْمَلَأى أَسْأَلُ(« )الكافي: ج2، ص550(.
فِي  زْقِ  الرِّ طَلَبِ  فِي  »أدْعُ  قَالَ:   ٍجَعْفَر أَبِي  وعَنْ 
الْمَكْتُوبَةِ وأَنْتَ سَاجِدٌ: )يَا خَرَْ الْمَسْؤُولنَِ ويَا خَرَْ الْمُعْطنَِ 
ارْزُقْنيِ وارْزُقْ عِيَالِي مِنْ فَضْلكَِ الْوَاسِعِ فَإنَِّكَ ذُو الْفَضْلِ 

الْعَظيِمِ(«)الكافي: ج2، 551(.
أَنْ   َّالله عَبْدِ  أَبَا  سَأَلْتُ  قَالَ  رٍ  عَماَّ بْنِ  مُعَاوِيَةَ  عَنْ 

قال أمير المؤمنين: )خَيْرُ النّاس مَنْ كانَ في عُسْرِه مُؤْثِراً صبُوراً(. 

مِنهْ  أَجْلَبَ  رَأَيْتُ  مَا  دُعَاءً  مَنيِ  فَعَلَّ زْقِ  للِرِّ دُعَاءً  مَنيِ  يُعَلِّ
زْقِ قَالَ قُلِ: »اللَّهُمَّ ارْزُقْنيِ مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ الْحَاَلِ  للِرِّ
نْيَا والآخِرَةِ صَبّاً  يِّبِ رِزْقاً وَاسِعاً حَاَلاً طَيِّباً بَاَغاً للِدُّ الطَّ
صَبّاً هَنيِئاً مَرِيئاً مِنْ غَرِْ كَدٍّ ولَا مَنٍّ مِنْ أَحَدِ خَلْقِكَ إلِاَّ سَعَةً 
 ،وسْئَلُوا الله مِنْ فَضْلِه :َمِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ فَإنَِّكَ قُلْت
الْمَلَأى  يَدِكَ  ومِنْ  أَسْأَلُ  عَطِيَّتكَِ  ومِنْ  أَسْأَلُ  فَضْلِكَ  فَمِنْ 

أَسْأَلُ« )الكافي: ج2، ص551(.
وعَنْ أَبِي بَصِرٍ قَالَ شَكَوْتُ إلَِى أَبِي عَبْدِ اللهَّ الْحَاجَةَ 
مَنيِ دُعَاءً مَا  فَعَلَّ زْقِ  مَنيِ دُعَاءً فِي طَلَبِ الرِّ يُعَلِّ أَنْ  وسَأَلْتُه 
يْلِ وأَنْتَ  احْتَجْتُ مُنذُْ دَعَوْتُ بهِ قَالَ: قُلْ فِي دُبُرِ صَاَةِ اللَّ
مَنْ  أَوْسَعَ  ويَا  مَسْؤُولٍ  خَرَْ  ويَا  مَدْعُوٍّ  خَرَْ  »يَا  سَاجِدٌ: 
رِزْقِكَ  مِنْ  عَلَيَّ  وأَوْسِعْ  ارْزُقْنيِ  مُرْتَجًى  خَرَْ  ويَا  أَعْطَى 
ءٍ قَدِيرٌ«)الكافي:  وسَبِّبْ لِي رِزْقاً مِنْ قِبَلِكَ إنَِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ

ج2، ص551(.

15- وقراءة سورة )الواقعة( خصوصاً بالليل، ووقت 
 ُتَبَارَكَ الَذِي بيَِدِه الْمُلْكالعشاء، وقراءة سورة )يَس( و

وقت الصُبْح. 
الإمام  قال  الإنَاء:   وغسلُ  الفِنَاء  كنسُ   -16
للغنا«  مجلبة  الإناء  وغسل  الفنا  »...كنس   :الحسن
الحسن  أبي  عن  رواية  وفي  ص318(.  ج73،  )البحار: 
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ج5،  الرزق«)الوسائل:  يجلب  الفناء  »كنس   :الرضا
ص317(.

17- والُمداومة على الطهارة: -أي البقاء على وضوء في 
كل آن- فعن الرسول: لما قيل له: أحب أن يوسع علي 
في الرزق، قال: »دم على الطهارة يوسع عليك في الرزق«)كنز 

العمال: ج16، ص129(.

رواية جامعة لسبعة عشر سبباً لزيادة الرزق:
قال:  عاقة  بن  سعيد  أبيه  عن  سعيد،  بن  ثور  عن 
)سمعت أمر المؤمنين علي بن أبي طالب يقول:... ألا 
أنبئكم بعد ذلك بما يزيد في الرزق قالوا: بلى يا أمر المؤمنين 
فقال: الجمع بين الصاتين يزيد في الرزق، والتعقيب بعد 
الغداة وبعد العر يزيد في الرزق، وصلة الرحم تزيد في 
الرزق، وكسح الفنا يزيد في الرزق، ومواساة الأخ في الله 
عز وجل يزيد في الرزق، والبكور في طلب الرزق يزيد في 
الرزق، والاستغفار يزيد في الرزق، واستعمال الأمانة يزيد 
في الرزق، وقول الحق يزيد في الرزق، وإجابة المؤذن يزيد 
وترك  الرزق،  في  يزيد  الخاء  في  الكام  وترك  الرزق،  في 
الرزق،  في  يزيد  المنعم  وشكر  الرزق،  في  يزيد  الحرص 
قبل  والوضوء  الرزق،  في  يزيد  الكاذبة  اليمين  واجتناب 
الطعام يزيد في الرزق، وأكل ما يسقط من الخوان يزيد في 
الرزق، ومن سبح الله كل يوم ثاثين مرة دفع الله عز وجل 
الفقر()الخصال:  أيسرها  الباء  من  نوعا  سبعين  عنه 

ص504(.

الفقر  تورث  أنها  ورد  التي  الأمور  من  جملة  وهناك 
وهي:  

1- حبس الحقوق: قال رسول الله: »من حبس عن 
أخيه المسلم شيئا من حق، حرّم الله عليه بركة الرزق إلا أن 

يتوب«)البحار: ج101، ص293(.
:المؤمنين أمر  قال  النعم:  حقوق  أداء  عدم   -2 

 َ اه زَادَه مِنهَْا، ومَنْ قَرَّ »إنَِّ لله فِي كُلِّ نعِْمَةٍ حَقّاً، فَمَنْ أَدَّ
صالح:  تحقيق  الباغة،  نعِْمَتهِ«)نهج  بزَِوَالِ  خَاطَرَ  فيِه 

ص511(.

في   المؤمنين أمر  قال  الذنوب:  ارتكاب   -3
يِّئَةِ، بنِقَْصِ  خطبة له: »إنَِّ اللهَ يَبْتَلِي عِبَادَه عِندَْ الأعَْمَالِ السَّ
اتِ  الْخرََْ خَزَائِنِ  وإغِْاَقِ  كَاتِ،  الْرََ وحَبْسِ  الثَّمَرَاتِ 
ويَزْدَجِرَ  رٌ  مُتَذَكِّ رَ  ويَتَذَكَّ مُقْلِعٌ  ويُقْلِعَ   - تَائِبٌ  ليَِتُوبَ 
مُزْدَجِرٌ، وقَدْ جَعَلَ اللهَّ سُبْحَانَه الِاسْتغِْفَارَ سَبَباً، لدُِرُورِ 
كُمْ إنَِّه  زْقِ ورَحَْةِ الْخلَْقِ فَقَالَ سُبْحَانَه: اسْتَغْفِرُوا رَبَّ الرِّ
ويُمْدِدْكُمْ  مِدْراراً،  عَلَيْكُمْ  ماءَ  السَّ يُرْسِلِ  اراً،  غَفَّ كانَ 
 ،ًبأَِمْوالٍ وبَنيَِن، ويَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ ويَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهارا
وبَادَرَ  خَطِيئَتَه  واسْتَقَالَ  تَوْبَتَه،  اسْتَقْبَلَ  امْرَأً  اللهَّ  فَرَحِمَ 

مَنيَِّتَه« )نهج الباغة، تحقيق صالح: ص199(.
نْبَ  الذَّ لَيُذْنبُِ  الْعَبْدَ  »إنَِّ   :الباقر الإمام  وعن 

زْقُ« )الكافي: ج2، ص270(. فَيُزْوي عَنهْ الرِّ
رواية جامعة لست عشرة خصلة تورث الفقر:

قال:  بن عاقة  أبيه سعيد  بن سعيد، عن  ثور  عن 
يقول:   طالب أبي  بن  علي  المؤمنين  أمر  سمعت 
)ترك نسج العنكبوت في البيت يورث الفقر، والبول في 
الفقر،  يورث  الجنابة  الفقر، والأكل على  يورث  الحمام 
قيام  من  والتمشط  الفقر،  يورث  بالطرفاء  والتخلل 
الفقر،  يورث  البيت  في  القمامة  وترك  الفقر،  يورث 
الفقر،  تورث  والزنا  الفقر،  تورث  الفاجرة  واليمين 
العشائين  بين  والنوم  الفقر،  يورث  الحرص  وإظهار 
يورث الفقر، والنوم قبل طلوع الشمس يورث الفقر، 
الرحم  الفقر، وقطيعة  المعيشة يورث  التقدير في  وترك 
وكثرة  الفقر،  يورث  الكذب  واعتياد  الفقر،  يورث 
الذكر  السائل  ورد  الفقر،  يورث  الغناء  إلى  الاستماع 

بالليل يورث الفقر( )الخصال: ص504(.

قال أمير المؤمنين: )خَيْرُ النّاسِ مَنْ كانَ فِي يُسْرِه سَخِيّاً شَكُوراً(.



Qالأخلاق عند أمير المؤمنين

العدد )80( لشهر المحرم سنة 1442هـ16

قِرُوا  تَحْ وَلاَ  الْخرََْ  »افْعَلُوا   :المؤمنين أمر  قال 
وَلا  كَثرٌِ،  وَقَلِيلَهُ  كَبرٌِ  صَغِرَهُ  فَإِنَّ  شَيْئاً،  مِنهُْ 
مِنِّي  الْخرَِْ  بفِِعْلِ  أَوْلَى  أَحَداً  إِنَّ  أَحَدُكُمْ:  يَقُولَنَّ 
ِّ أَهْاً، فَمَهْمَا  فَيَكُونَ وَاللهِ كَذلكَِ، إِنَّ للِْخَرِْ وَالشرَّ
تَرَكْتُمُوهُ مِنهُْمَا كَفَاكُمُوهُ أَهْلُهُ« نهج الباغة: ص740.
وعدم  الخر  عمل  على   المؤمنين أمر  حث 
الخر  صغر  بأن  ويقرر  استصغاره  أو  تحقره 
بأن  الخسران  من  ويحذر  كثر،  وقليله  وكبره 
الناس  من  فاناً  أن  الخر  عليه  يعرض  من  يقول 
أولى بفعل الخر مني لأنه خسارة للشخص نفسه 
وبدلًا  أخرى  مرة  تعود  لا  وقد  للفرصة  وتفويتا 
يعطيها  الخر  فرصة  من  الإنسان  يستفيد  أن  من 
لآخر فإنّ للخر والشر أها فما تركتموه من الخر 
وردت  وقد  الناس.  من  غركم  به  يقوم  الشر  أو 
 النبي منها عن  ذلك  تدل على  كثرة  أحاديث 
قال: »إن الله خلق عبيدًا من خلقه لحوائج الناس 
والله  مجدًا  الجود  ويعدون  المعروف  في  يرغبون 
الحراني:  العقول،{ش{  تحف  الأخاق«  مكارم  يحب 

ج1، ص52.

 وفي حديث آخر عنه قال: »إن لله عبادا يفزع 
الآمنون  هم  أولئك  حوائجهم  في  الناس  إليهم 

.) مْهُ مَطَلٌ وَلَمْ يَعْقَبْهُ مَنٌّ قال أمير المؤمنين: )خَيرُ الُْمُورِ ما سَهُلَتْ مَبادئُهُ وَحَسُنَتْ خَواتِمُهُ وَحُمِدَتْ عَؤاقِبُهُ(.قال أمير المؤمنين: )خَيرُ الْمَعْرُوفِ ما لَمْ يَتَقَدَّ

قِرُوا مِنهُْ شَيْئاً...« »افْعَلُوا الْخرََْ وَلاَ تَحْ
قال أمير المؤمنين

 شرح نهج البلاغة: ص740.

المجلسي:  العامة  الأنوار  بحار  القيامة«  يوم  عذاب  من 
ج74، ص157.

 لذلك نرى في كثر من الأحاديث أن الصحابة
وحرصا منهم على العمل الصالح يسألون رسول 
الله  إلى  أحبها  وعن  الأعمال  أفضل  عن   الله
الإتيان  يستطيع  لا  بعضهم  لأنّ  وتعالى  سبحانه 
الأجوبة  كانت  مرة  كل  وفي  الخر  أعمال  بكل 
مزرعة للآخرة  فالدنيا  مختلفة وبحسب كل سائل 
وما يقوم به الإنسان من خر أو شر في الدنيا يراه 
  يَرَهُ  خَيْراً  ةٍ  ذَرَّ مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  فَمَنْ  الآخرة  في 

ةٍالزلزلة: 8-7 . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
الحماسية  الروح  بث  في  المؤثرة  العوامل  من  فإن 
للقيام بالمهمات هو: عامل التشجيع والدعم، على 
يدفع  مما  منك،  بالأمر  أحق  أحد  ليس  أن  أساس 
والكفاءة  بالأهمية  الشعور  مع  بالمهمة  القيام  نحو 

مما يؤثر ـ حت ماً ـ في تحسين الناتج.
ومن الواضح أن دعوة أمر المؤمنين تضمنت 
أهمية   بيّن فقد  الحث  في  الأسلوب  هذا 
بمختلف  الحياتية  مظاهره  إبراز  وضرورة  الخر 
تضائل  مهما  منه  مقدار  أيّ  إهمال  صنوفها، وعدم 
لئا  الاعتباري  أو  ـ  الحسي  ـ  التقديري  حجمه 
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يُحرم أفراد المجتمع من ذلك الخر.
لا  مختلفة  وصوراً  كثرة  أفراداً  للخر  أن   بيّن ثم 
والمكان  الزمان  بحسب  الدائرة  لاتساع  حرها  يمكن 
من  الحجم  صغر  يحتقر  لا  أن  فيجب  والأشخاص 
أمر  راعى  وقد  خر،  أنه  بمقاس  كبر  لأنه  الأفراد  هذه 
والكبر،  الصغر  بين  المقابلة  في  التناسب   المؤمنين
الأدبية،  الناحية  من  مهم  أمر  وهو  والكثر،  القليل  وبين 

الأدائية. البيانية، 
ثم بيّن أمر المؤمنين أنه لا ينبغي التواكل في عمل الخر 
بل لابُد من المبادرة والمسارعة مهما أمكن؛ لأن ذلك فرصة 
إذا  الإنسان  ثانية، وان  مرة  تتاح  فقد لا  تعويضها  يصعب 
تعود التواكل والاكتفاء بمبادرة الآخرين فسيكونون أولى 
وأحق منه دائمًا لأنه لم يرك الفرصة لنفسه بالعمل ولو مرة 
واحدة وإنما كان من المتماهلين فحتمًا سيتقدم غره ويتأخر 
لم  إذا  إنجازه  المطلوب  العمل  أن  الإنسان  يتصور  ولا  هو 
ينجزه هو تتوقف عجلة الحياة بل هناك الكثر ممن يبحث 
الفرصة بسرعة، وهنا قد  فيتلقف  به  عنه ويسعى للحظوة 
ث الإمام بشمول، فأن للخر أهاً وكذلك للشر  تحدًّ
أهله  من  يكون  لئا  الشر  عن  يتباعد  أن  للإنسان  بُدَّ  فا 
عن  الإقاع  المهم  لأن  عليه  الله  سخط  لمن  الأمر  ويرك 
الشر والتقدم نحو الخر الذي هو كل فعل إيجابي لا يضر 
أحداً بما تكون مقصوداً ـ وإلّا فكل فعلٍ يتصف بموافقته 

لأحد ومخالفته لآخر ـ  
ج1،  الخرسان:  صادق  ممد  السيد   ،علي الإمام  أخاق  أنظر: 

ص95.

قال أمير المؤمنين: )خَيرُ الُْمُورِ ما سَهُلَتْ مَبادئُهُ وَحَسُنَتْ خَواتِمُهُ وَحُمِدَتْ عَؤاقِبُهُ(.



عقـائــدنــا

           في تأويل الآيات التي ظاهرها
وقوع الذنب من الأنبياء     

على لسان الإمام الرضا 

العدد )80( لشهر المحرم سنة 1442هـ18

تقـدم في الحلقات السـابقة تأويـل بعض الآيات 
 ،التـي ظاهرهـا وقوع الذنـب مـن الأنبياء
آدم  أبينـا  تخـص  التـي  الآيـات  تناولـت  وقـد 
ونبـي الله إبراهيـم وبعـض مـا يخـص نبـي الله 
موسـى، والآن نكمل الروايـة التي وردت 
ج1،   ،الرضـا أخبـار  عيـون  كتـاب  في 

:195 ص
]قـال المأمـون للإمـام الرضـا[ فَـمَا مَعْنـَى 
قَـوْلِ اللهِ عَـزَّ وَجَـلَ : وَلَمَّا جـاءَ مُوسـى  لميِِقاتنِا 
ـهُ قـالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُـرْ إلَِيْـكَ قـالَ لَنْ  مَـهُ رَبُّ وَكَلَّ
تَـرانِي  كَيْـفَ يَجُـوزُ أَنْ يَكُـونَ كَلَّمَ الله مُوسَـى 
بْـنَ عِمْـرَانَ لَا يَعْلَـمُ أَنَّ الله تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى 

ؤْيَـةُ حَتَّـى يَسْـأَلَهُ هَـذَا  ذِكْـرُهُ لَا يَجُـوزُ عَلَيْـهِ الرُّ
الَ؟  ؤَ السُّ

بْـنَ  مُوسَـى  اللهِ  كَلِيـمَ  إنَِّ   :ضَـا الرِّ فَقَـالَ 
يُـرَى  أَنْ  أَعَـزُّ  تَعَـالَى  الله  أَنَّ  عَلِـمَ   َعِمْـرَان
بَهُ  هُ لَمَّـا كَلَّمَـهُ الله عَزَّ وَجَـلَّ وَقَرَّ باِلْأبَْصَـارِ وَ لَكِنّـَ
هُـمْ أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ  نَجِيّـاً رَجَـعَ إلَِى قَوْمِـهِ فَأَخْرََ
بَـهُ وَنَاجَـاهُ فَقَالُوا لَنْ نُؤْمِـنَ لَكَ  حَتَّى  مَـهُ وَقَرَّ كَلَّ
نَسْـتَمِعَ كَاَمَهُ كَمَا سَـمِعْتَ وَكَانَ الْقَوْمُ سَـبْعَمِائَةِ 
أَلْـفِ رَجُلٍ فَاخْتَـارَ مِنهُْمْ سَـبْعِيَن أَلْفاً ثُـمَّ اخْتَارَ 
سَـبْعَمِائَةٍ  مِنهُْـمْ  اخْتَـارَ  ثُـمَّ  آلَافٍ  سَـبْعَةَ  مِنهُْـمْ 
ـِمْ  ثُـمَّ اخْتَـارَ مِنهُْـمْ سَـبْعِيَن رَجُـاً لميِِقَـاتِ رَبهِّ
فَخَـرَجَ بِهـِمْ إلَِى طُـورِ سَـيْناَءَ فَأَقَامَهُـمْ فِي سَـفْحِ 
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الْجَبَـلِ وَصَعِـدَ مُوسَـى إلَِى الطُّـورِ وَسَـأَلَ الله 
مَهُ الله  مَـهُ وَيُسْـمِعَهُمْ كَاَمَـهُ فَكَلَّ تَعَـالَى أَنْ يُكَلِّ
تَعَالَى ذِكْـرُهُ وَسَـمِعُوا كَاَمَهُ مِنْ فَوْقُ وَأَسْـفَلُ 
وَيَمِيُن وَشِـمَالُ وَوَرَاءُ وَأَمَـامُ لِأنََّ الله عَزَّ وَجَلَّ 
ـجَرَةِ وَجَعَلَـهُ مُنبَْعِثـاً مِنهَْـا حَتَّى  أَحْدَثَـهُ فِي الشَّ
سَـمِعُوهُ مِـنْ جَميِـعِ الْوُجُـوهِ فَقَالُـوا لَـنْ نُؤْمِنَ 
ـذِي سَـمِعْناَهُ كَاَمُ الله حَتَّـى  لَـكَ  بـِأَنَّ هَـذَا الَّ
نَـرَى الله جَهْرَةً فَلَـماَّ قَالُوا هَـذَا الْقَـوْلَ الْعَظيِمَ 
وا وَعَتَوْا بَعَـثَ الله عَزَّ وَجَـلَّ عَلَيْهِمْ  وَاسْـتَكْرَُ
صَاعِقَـةً فَأَخَذَتْهُمْ بظُِلْمِهِمْ فَمَاتُوا فَقَالَ مُوسَـى 
ائِيـلَ إذَِا رَجَعْـتُ  يَـا رَبِّ مَـا أَقُـولُ لبَِنـِي إسَِْ
إلَِيْهِـمْ وَقَالُـوا إنَِّكَ ذَهَبْـتَ بِهِمْ فَقَتَلْتَهُـمْ لِأنََّكَ 
عَيْـتَ مِـنْ مُناَجَـاةِ الله  لَمْ تَكُـنْ صَادِقـاً فيِـمَا ادَّ
مَعَـهُ  وَبَعَثَهُـمْ  فَأَحْيَاهُـمُ الله  ـاكَ  إيَِّ عَـزَّ وَجَـلَّ 
فَقَالُـوا إنَِّـكَ لَوْ سَـأَلْتَ الله أَنْ يُرِيَكَ نَنظُْـرُ إلَِيْهِ 
نَـا كَيْفَ هُـوَ فَنعَْرِفُهُ حَقَّ  رُِ لَأجََابَـكَ وَكُنـْتَ تُخْ
مَعْرِفَتـِهِ فَقَـالَ مُوسَـى  يـا قَـوْمِ إنَِّ الله تَعَـالَى لَا 
يُرَى باِلْأبَْصَـارِ وَلَا كَيْفِيَّةَ لَهُ وَإنَِّـمَا يُعْرَفُ بآِيَاتهِِ 
وَيُعْلَـمُ بأَِعْاَمِـهِ فَقَالُـوا لَـنْ نُؤْمِـنَ لَـكَ  حَتَّى 
تَسْـأَلَهُ فَقَـالَ مُوسَـى يَـا رَبِّ إنَِّكَ قَدْ سَـمِعْتَ 
ائِيـلَ وَأَنْـتَ أَعْلَـمُ بصَِاَحِهِمْ  مَقَالَـةَ بَنـِي إسَِْ
فَأَوْحَـى الله جَـلَّ جَاَلُـهُ يَـا مُوسَـى سَـلْنيِ مَا 
سَـأَلُوكَ فَلَـنْ أُؤَاخِـذَكَ بجَِهْلِهِـمْ فَعِنـْدَ ذَلـِكَ 

قَـالَ مُوسَـى رَبِّ أَرِنِي أَنْظُـرْ إلَِيْكَ قالَ 
لَـنْ تَـرانِي وَلكِنِ انْظُـرْ إلَِى الْجَبَلِ فَإنِِ اسْـتَقَرَّ 
مَكانَـهُ  وَهُـوَ يَْـوِي  فَسَـوْفَ تَرانِي فَلَـماَّ تَجَلىَّ 
ا وَخَرَّ  ـهُ للِْجَبَـلِ  بآِيَـةٍ مِنْ آيَاتـِهِ  جَعَلَـهُ دَكًّ رَبُّ
مُوسـى  صَعِقـاً فَلَـماَّ أَفـاقَ قـالَ سُـبْحانَكَ 
تُبْـتُ إلَِيْـكَ  يَقُـولُ رَجَعْـتُ إلَِى مَعْرِفَتيِ بكَِ 
لُ الْمُؤْمِنـِينَ  مِنهُْمْ  عَـنْ جَهْـلِ قُومِـي  وَأَنَـا أَوَّ
كَ يَا أَبَا  بأَِنَّـكَ لَا تُرَى، فَقَـالَ الْمَأْمُـونُ: لله دَرُّ
نِي عَـنْ قَـوْلِ الله عَـزَّ وَجَـلَ   الْحَسَـنِ فَأَخْـرِْ
رَأى   أَنْ  لَـوْ لا  بِهـا  وَهَـمَّ  بـِهِ  ـتْ  هَمَّ وَلَقَـدْ 

رَبِّهِ ؟  بُرْهـانَ 
وَلَـوْ  بـِهِ  ـتْ  هَمَّ »لَقَـدْ   :ضَـا الرِّ فَقَـالَ 
ـتْ  ـهِ لَهـَمَّ بِهَـا كَـمَا هَمَّ لَا أَنْ رَأَى بُرْهَـانَ رَبِّ
هُ كَانَ مَعْصُومـاً وَالْمَعْصُـومُ لَا يَُـمُّ  بـِهِ لَكِنّـَ
ثَنيِ أَبِي عَـنْ أَبيِهِ  بذَِنْـبٍ وَلَا يَأْتيِـهِ وَلَقَـدْ حَدَّ
ـتْ بـِأَنْ تَفْعَـلَ  ـادِقِ أَنَّـهُ قَـالَ: هَمَّ الصَّ
كَ يَا  وَهَـمَّ بـِأَنْ لَا يَفْعَـلَ فَقَالَ الْمَأْمُـونُ لله دَرُّ

الْحَسَـنِ«.  أَبَا 
هـذا مـا يخـص الآيـات في موسـى الكليـم 
بقيـة  يخـص  مـا  أمـا   ويوسـف
الأنبيـاء وبقيـة الروايـة فتـاتي تباعاً في 

تعـالى. الله  شـاء  إن  القادمـة  الحلقـات 

باع هَوىً(. كَ عَنِ اتِّ قال أمير المؤمنين: )خَيْرُ إِخْوانِكَ مَنْ دَلَّكَ عَلى هُدىً وَأَكْسَبَكَ تُقىً وَصَدَّ



متى ترانا ونراك
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هدفهم  أن  إلا  وآلياتهم  أدوارهم  تعددت  وإن   أنهم
واحد )تعدد أدوار، وحدة هدف(.

ومن هنا:
نجد أن كا منهم قد اختص بما يناسبه في ظرفه، 
التأويل  على  القتال  في  اختص  قد   المؤمنين أمر  فرى 
الناكثين  ويقاتل  التنزيل  على   الله رسول  قاتل  كما 
لولا  »يا علي   :النبي له  قال  والمارقين حتى  والقاسطين 
 فهو  ،282 الفوائد:  كنز  بعدي«  المؤمنون  يعرف  لم  أنت 

المائز والفرقان بين الإيمان والكفر.
بامتحان   الحسن الإمام  ولده  يختص  وكذلك 
أبي  ابن  للهدنة مع معاوية  عظيم للأمة حيث يرم شروطا 

سفيان )بالمعنى التي نفهمه من الصلح(.
ويختص الإمام الحسين بكرباء الشهادة والإباء.

ويختص الإمام الصادق بالمدرسة الكرى للتشييع 
حتى يقرن اسم المذهب به.

وهكـذا بقيـة الأئمة إلى أن يصـل الأمر إلى الإمام 
الهـادي فيختـص بأمـر عظيـم لم يسـبقه بـه أحـد مـن 
آبائـه وأجـداده الـررة أعنـي بـه: التخطيـط المبـاشر لغيبة 
ومـن  بـل  الأئمـة،  جميـع  كان  وإن   ،المهـدي الإمـام 
سـبقهم من الأنبيـاء والرسـل والأوصياء يشـركون جميعا 
في هـذه المهمـة وهـي التخطيـط والتمهيـد لقضيـة الإمـام 

.المهدي
الحسـن  الإمـام  ولـده  بعـده  ومـن  دوره  أن  إلا 
العسـكري كان دوراً مركّـزاً أكثـر مـن غـره لقـرب 
الأنبيـاء  مـن  قبلـه  مـن  أزمنـة  وبعـد  الغيبـة،  مـن  زمنـه 
والمعصومـين لـذا اختـص بذلـك ومهّـد تمهيـدا 
ناجحـا وهيـأ النفـوس والعقـول لتقبّـل فكرة غيبـة الإمام 
المهـدي مـن خال آليـات يمكـن أن نجملهـا بما يلي:

 دور الإمام الهادي 	
في تثبيت أركان العقيدة 

المهدوية

الأدلة  عليه  دلت  ما  وبحسب   - نعلم  نحن 
 المعصومين الأئمة  أن   - الصحيحة  الشرعية 
 الخاتم النبي  جدهم  نور  من  مستمد  واحد  نور 

ونوره مستمد من نور الله تبارك وتعالى.
كما جاء في الرواية حينما سأل جابر بن عبد الله 
 الله رسول  يا  قلت  قال:   :النبي الأنصاري 
بأبي أنت وأمي أخرني عن أول شيء خلقه الله تعالى 
قبل الأشياء قال: يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل 

الأشياء نور نبيك من نوره( الشفا: ج1، ص153.
 :عن جابر ابن يزيد قال: قال لي أبو جعفر
»يا جابر إن الله أول ما خلق، خلق ممد وعرته 
الله،  يدي  بين  نور  أشباح  فكانوا  المهتدين،  الهداة 
نورانية  أبدان  النور  ظل  قال:  الأشباح؟  وما  قلت: 

با أرواح...« الكافي: ج1، ص442.
واحد  هدفهم   الأئمة أن  نؤمن  وكذلك 
وهو  والأوصياء  والرسل  الأنبياء  هدف  وهو 
الفطرة  وإيقاظ  المنشود,  الكمال  إلى  الناس  إيصال 
النَّاسَ  فَطَرَ  تيِ  الَّ الله  فطِْرَةَ  نفوسهم  في  السليمة 
ليكونوا  الخالص  الإسام  وهي  الروم:30،   عَلَيْهَا
أدوارهم  تعددت  وإن  تعالى،  الله  عن  أدلاء  بذلك 
للوصول  )آلياتهم(  العملية  ممارساتهم  واختلفت 
ظروف  من  تحيطهم  ما  بحسب  الهدف  ذلك  إلى 
وبالنتيجة  آخر  إلى  زمان  من  تختلف  ومابسات 

:قال أمير المؤمنين
.) )خَيْرُ النّاسِ مَنْ زَهِدَتْ نَفْسُهُ وَقَلَّتْ رَغْبَتُهُ وَماتَتْ شَهْوَتُهُ وَخَلُصَ إِيمانُهُ وَصَدَقَ إِيقانُهُِ

الشيخ ميثم الفريجي
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النصـوص  خـال  مـن  الأمـة  توعيـة   *
ومـا  المهـدي  الإمـام  شـخصية  عـلى  والإشـارات 
يميّـزه عـن غـره مـن الأئمـة بما يحـدث له مـن غيبة 
لا يـرى الناس فيها شـخصه، حيـث كان يخص بهذه 
النصـوص والإشـارات خلـص أصحابـه، ولم يكـن 
يعمّمهـا للآخريـن، وقـد ورد بذلـك عـدة أحاديث 
نقتـر عـلى بعضها فمـن ذلك مـا جـاء في كام له: 
)ومـن بعـدي الحسـن ابني، فكيـف للنـاس بالخلف 
مـن بعـده؟ قـال: فقلـت: وكيـف ذاك، يـا مولاي؟ 
قـال: لأنـه لا يـرى شـخصه، ولا يحـل ذكره باسـمه 
حتـى يخرج فيمـلأ الأرض قسـطا وعدلا كـما ملئت 

ظلـما وجـورا( أمـالي الشـيخ الصـدوق: 419.
فبالرغـم مـن الظـروف الصعبة والكتـمان الذي 
كان يحيـط قضيـة الإمام المهديوانتشـار العيون 
والعقيـدة  الفكـرة  أن  إلّا  لـه  المتتبعـة  والجواسـيس 
كانـت واضحـة لـدى مجموعة مـن الموالـين وبدأت 
تكـر وتنمـو إلى أن وصلتنـا غضـة طريـة لا عـواج 
الإمـام  أداه  لمـا  إلّا  ذلـك  ومـا  فيهـا  واضمحـال 

الهـادي مـن دور بـارز في ذلـك.
* التخطيط لتقبل فكرة ارتباط القواعد الشيعية 
من  وذلك  الصغرى  غيبته  زمن  في  المهدي  بالإمام 
الإمام  وضع  فقد  الوكاء  بمشروع  العمل  خال 
إليهم  الناس  وترجع  يمثلونه  معينين  وكاء  وحدّد 
والاتصال  الشرعية  الحقوق  ونقل  الفتوى  بأخذ 
بعد  فيما  منهم  البعض  أصبح  والذين   بالإمام
حدّث  فقد   ،العسكري الإمام  لولده  وكاء 
أنهما  الحسنيان  الله  عبد  ابن  وعلي  إسماعيل  ابن  ممد 
وبين  رأى  من  بسّر   الحسن ممد  أبي  على  دخا 

بدر  عليه  دخل  حتى  وشيعته  أوليائه  من  جماعة  يديه 
فقال  غر،  شعث  قوم  بالباب  مولاي  يا  فقال:  خادمه 
لهم: )هؤلاء نفر من شيعتنا في اليمن.... ثم ساق حديثا 
طوياً حتى انتهي الحديث إلى أن الحسن قال لبدر 
فامض فأتنا بعثمان بن سعيد العمري فما لبثنا إلا يسرا إلا 
 :أبو ممد الحسن له سيدنا  فقال  دخل علينا عثمان 
امضي يا عثمان فإنك الوكيل والثقة والمأمون على مال الله 
ثم  المال  من  حلوه  ما  اليمنيين  النفر  هؤلاء  من  واقبض 
ساق الحديث إلى أن قالها: ثم قلنا بأجمعنا: يا سيدنا والله 
إن عثمان لمن خيار شيعتك ولقد زدتنا علمًا بموضعه من 

خدمتك وإنه وكيلك وثقتك على مال الله تعالى.
قال: نعم واشهدوا علّي أن عثمان بن سعيد العمري 
الشيخ  غيبة  مهديكم(  ابني  وكيل  ممد  ابنه  وأن  وكيلي 

الطوسي: 355.

الذهنية  ييأ  أن   الهادي الإمام  استطاع  وبذلك 
العامية لشيعة وأتباع أهل البيت لاستقبال الوضع 
لئا   المهدي غيبة  عند  بهم  سيحل  الذي  الجديد 
ما  مثل  معها  التعامل  كيفية  يعرفون  لا  بأمور  يفاجأوا 
الشيعة,  بين  والاختاف  الحرة  من  الغيبة  بعد  يحصل 
والثبات  للفرج  والانتظار  الصر  من  لهم  ينبغي  وما 
فرجه  لتعجيل   المهدي للإمام  والدعاء  الإيمان  على 

الشريف.
الله  بوجه من الاختصار ونسأل  بيانه  ما وددنا  هذا 
هذه  مهدي  بظهور  الفرج  لنا  يعجّل  أن  وتعالى  تبارك 
قال  وساما  وحبا  وعدلا  قسطا  الأرض  ليملأ  الأمة 
ذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِي الأرض  تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّ

الْوَارِثيَِن﴾القصص: 5. ةً وَنَجْعَلَهُمُ  أَئِمَّ وَنَجْعَلَهُمْ 

:قال أمير المؤمنين
)خَيْرُ إِخْوانِكَ مَنْ دَعاكَ إِلى صِدْقِ الْمَقالِ بِصِدْقِ مَقالِه وَنَدَبَكَ إِلى أَفْضَلِ الَْعْمالِ بِحُسْنِ أَعْمالِه(. 



مناسبات الشهر

العدد )80( لشهر المحرم سنة 1442هـ

هر
ــــ

شـــ
ت 

ـــا
سبـ

منا

22

أول بعث لجمع الزكاة: 
في الأول مـن شـهر مـرم الحـرام، ولأول مرة بعث النبي سـعاته إلى أطـراف المدينة 

لجبايـة الزكاة. 
ثورة أهل المدينة ضد يزيد: 

في الأول مـن شـهر مـرم الحـرام من سـنة )63هـ(، كانـت حركة أهل المدينـة وثورتهم 
ضـد يزيـد بـن معاوية، وكان سـبب ذلـك أن عبد الله بـن حنظلة وفـد هو وغـره من أهل 

المدينـة إلى يزيـد بـن معاويـة، فرأوا مـا لا يصلـح، ولما بلغهم مـا يتعمده من الفسـاد. 
وقيـل: أنهـم قدمـوا عـلى يزيـد بـن معاويـة بدمشـق، فلـما رجعـوا إلى المدينـة ذكـروا 
لأهليهـم عـن يزيـد مـا كان يقـع منـه مـن القبائـح مـن شرب الخمـر ومـا يتبـع ذلـك من 
الفواحـش التـي مـن أكرها تـرك الصاة عـن وقتها بسـبب السـكر، فأجمعوا عـلى خلعه. 
فلـما بلغـه ذلـك بعـث إليهم مسـلم بن عقبـة، وإنـما يسـميه المسـلمون مسرف بـن عقبة.. 
وسـيأتي ذكـر ذلك فيما يذكـر من حوادث شـهر ذي الحجة الـذي وقعت فيـه الوقعة والتي 

تسـمى واقعـة الحرة. 
خروج التوابن: 

في الأول مـن شـهر مـرم الحرام سـنة )65هـ( خروج سـليمان بن صرد مـع التائبين من 
 .الكوفـة ومرورهـم على قر الإمام الحسـين

خطبة ابن زياد بجامع الكوفة: 
في الرابـع مـن شـهر مرم الحرام سـنة )61هـ(، خطـب ابن زياد بجامـع الكوفة يحرض 

 .على حرب الحسـين
قـال ممـد بـن أبي طالـب: جمع ابـن زيـاد النـاس في جامـع الكوفـة، ثم خـرج فصعد 
المنـر، ثـم قـال: أيا النـاس: إنكم بلوتـم آل أبي سـفيان فوجدتموهـم كما تحبون، هـذا أمر 
المؤمنـين يزيد قد عرفتموه، حسـن السـرة، ممـود الطريقـة.. وكذلك كان أبـوه في عهده، 
وهـذا ابنـه يزيد من بعـده يكرم العبـاد، ويغنيهم بالأمـوال ويكرمهم، وقـد زاد في أرزاقكم 
مائـة مائـة، وأمـرني أن أوفرهـا عليكـم وأخركـم إلى حـرب عـدوه الحسـين، فاسـمعوا له 

وأطيعوا. 
 :اجتاع الجيوش في كربلاء لقتال الحسن

في السـادس من شـهر مرم الحرام سـنة )61هـ( اجتمعت الجيـوش  وتكاملت، وكانوا 
ثاثـين ألفاً في روايـة معترة، واثنين وعشريـن ألفاً على المشـهور، ولعلهم المقاتلون.

 :منع الماء وشدة العطش بالحسن وأهل بيته
في السـابع مـن شـهر مـرم الحـرام سـنة )61هــ( منـع المـاء عـن الوصـول إلى خيـام 

الحسـين، وحالـوا بينهـم وبـين الفـرات بأمـر مـن عبيـد الله بـن زيـاد. 

قال أمير المؤمنين: )خَيْرُ إِخْوانِكَ مَنْ واساكَ بِخَيْرِه وَخَيْرٌ مِنْهُ مَنْ أَغْناكَ عَنْ غَيرِه(.
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عن حيد بن مسلم الأزدي قال: جاء من عبيد الله بن زياد كتاب إلى عمر بن سعد: 
أمـا بعـد، فحـل بين الحسـين وأصحابه وبين المـاء لا يذوقـوا منه قطرة، فبعث عمر بن سـعد عمـرو بن الحجاج 

عـلى خمـس مائـة فارس فنزلوا عـلى الشريعة وحالوا بين الحسـين وأصحابه وبـين الماء أن يسـقوا منه قطرة. 
 :كلام الله)عز وجل( مع موسى

.في السابع من شهر مرم الحرام، كلم الله جل وعا النبي موسى بن عمران
 :كتاب الأمان لأولاد أم البنن

في التاسـع مـن شـهر مـرم الحـرام جاء شـمر بـن ذي الجوشـن حتى وقـف على أصحـاب الحسـين فقال: 
أيـن بنـو أختنـا؟ فخرج إليـه العباس وجعفر وعبـد الله وعثـمان أولاد أم البنين بنـو علي بن أبي طالـب، فقالوا: 
مـا تريـد؟ فقـال: أنتم يـا بني أختي آمنـون، فقالت لـه الفتية: لعنـك الله ولعـن أمانـك، أتؤمننا وابن رسـول الله لا 

أمـان له؟!
وصول سبايا أهل البيت إلى الكوفة: 

وفي الثـاني عـشر مـن شـهر مـرم الحـرام كان وصول سـبايا أهل بيـت النبـوة إلى الكوفة عـلى أربعين جمـاً فيها 
الحـرم والأطفـال، ومعهـن عـلي بن الحسـين عـلى بعر بغـر وطـاء ولا غطاء وفخـذاه يرشـحان دمـاً. وكان 
أهـل الكوفـة يناولـون الأطفـال بعض التمـر والخبز، وقالـت أم كلثـوم: )إن الصدقـة علينا حرام( وصـارت تأخذ 
مـن أيـدي الأطفـال وأفواههـم وترمي بـه الأرض وتقـول: يا أهل الكوفـة تقتلنا رجالكـم وتبكي علينا نسـاؤكم، 

فالحكـم بيننا وبينكـم إلى يوم فصـل القضاء. 
 :وأصحابه دفن الحسن

في الثـاني عـشر مـن شـهر مرم الحـرام سـنة )61هـ(، لمـا رحل ابن سـعد خرج قـوم من بني أسـد كانـوا نزولاً 
بالغاضريـة إلى الحسـين وأصحابـه فصلـوا عليهـم، ودفنـوا الحسـين حيـث قـره الآن، ودفنـوا ابنـه علي 
بـن الحسـين الأصغـر عنـد رجليـه، وحفـروا للشـهداء مـن أهل بيتـه وأصحابـه الذيـن صرعـوا حوله حفـرة مما 
يـلي رجليـه، وجمعوهـم ودفنوهـم جميعـاً معـاً، ودفـن العبـاس بن عـلي في موضعـه الـذي قتل فيه عـلى طريق 

الغاضريـة حيث قـره الآن.
 :شهادة الإمام السجاد

في الخامـس والعشريـن من شـهر مرم الحرام من سـنة )94 هــ( على المشـهور، أو )95هـ(، )وقيـل: 12 مرم، 
18 مـرم، 19 مـرم( كانـت شـهادة الإمـام زيـن العابدين علي بن الحسـين، وله سـبع وخمسـون سـنة، عاش 

بعد أبيه الحسـين خمسـاً وثاثين سـنة. 
وفي هـذا المـدة مـا تهنـأ بعـد قتـل أبيـه وذريته ومـا جرى عليـه بهنـي منـام ولا لذيـذ شراب وطعـام، كان 
إذا وضـع خادمـه بـين يديـه الطعـام وقـال لـه: كل سـيدي، يقـول: آكل أم أشرب وقـد قتل ابـن رسـول الله جائعاً 

 . ناً عطشا
 .سمه الوليد بن عبد الملك، ودفن في البقيع مع عمه الحسن المجتبى

وهناك مناسبات كثرة ومهمة قد تم ذكرها في السنين السابقة لشهر مرم الحرام فمن أراد الاطاع فلراجع.

وْفيقُ(. قال أمير المؤمنين: )خَيْرُ إِخْوانِكَ مَنْ واساكَ بِخَيْرِه وَخَيْرٌ مِنْهُ مَنْ أَغْناكَ عَنْ غَيرِه(. قال أمير المؤمنين: )خَيْرُ الِْجْتِهادِ ما قارَنَهُ التَّ



رجال حول الإمام

العدد )80( لشهر المحرم سنة 1442هـ24

.) قال أمير المؤمنين: )خَيْرُ إِخْوانِكَ مَنْ كَثُرَ إِغْضابُهُ لَكَ فِي الْحَقِّ

اسمه ونسبه: هو أنس بن الحارث بن نبيه 
بن  أسد  بن  صعب  بن  عمرو  بن  كاهل  بن 

خزيمة الأسدي الكاهلي. 
أنس  صحِب   :النبي مع  صحِبته 
وحُنين،  بدراً  شهِد  إنه  عنه  وقيل   ، النبيَّ
يشهد له بذلك تقدمه في العمر يوم عاشوراء.

الصحابي  تجريد  الذهبي  حاول  وقد 
الجليل أنس من صحِبة رسول الله مدعياً 

انه ليس له صحِبه وان حديثه مرسل، إلا 
قال في ترجمته:  ابن حجر في الإصابة  ان 
له  التجريد للذهبي لا صحبة  )ووقع في 
حديثه  يكون  وكيف  مرسل..  وحديثه 
في  ذكره  وقد  سمعتُ،  قال  وقد  مرسل 
وابن  السكن  وابن  البغوي  الصحابة 
والبارودي  زبر  وابن  والدغولي  شاهين 
ـ  وغرهم(.الإصابة  نعيم  وأبو  مندة  وابن 

J

أنس
بن كاهل

الأسدي
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كْرِ ما كانَ كافِلًا بِالْمَزيدِ(.  قال أمير المؤمنين: )خَيْرُ الشُّ

ابن حجر:ج1، ص271.

سمعت  قال:  الحارث  بن  أنس  عن  أخباره: 
-يعني  هذا  ابني  )إنّ  يقول:   الله رسول 
يُقتل بأرض يقال لها كرباء فمن شهد  الحسين- 
ابن  ـ  دمشق  مدينة  تاريخ  فلينره(.  منكم  ذلك 

عساكر:ج14، ص224.

أنس  التحاق  أن  البعض  كام  يدلّ  قد  ـ 
قالوا:  حيث  بكرباء،  كان  إنما   بالحسين
بها  فقتل  كرباء،  إلى  الحارث  بن  أنس  »خرج 
كام  وفي  ص271.  ج1،  الإصابة،  الحسين(.  مع 
أنس  قالوا: جاء  بعضهم تريح في ذلك، حيث 
معه  والتقى  كرباء  نزوله  عند   الحسين إلى 
لياً فيمن أدركته السعادة. اللوامع الإلهيّة في المباحث 

الكاميّة: 538.

قد  كان  الحارث  بن  أنس  أنّ  آخر  قول  وفي 
من  قدم  وكان   - الحر  لابن  الحسين  مقالة  سمع 
ابن الحر - فلما خرج من  الكوفة بمثل ما قدم له 
عند ابن الحر ) وهو في قر بني مقاتل(، سلّم على 
إلِا  الكوفة  من  أخرجني  ما  والله  وقال:  الحسين 
معك،  القتال  أو  قتالك  كراهة  من  هذا  أخرج  ما 
ولكن الله قد قذف في قلبي نرتك وشجعني على 
المسر معك، فقال له الحسين فاخرج معنا راشداً 

مفوظاً. أنساب الأشراف ـ الباذري:ج3، ص175. 
كلام أنس مع عمر بن سعد:

انطلق أنس يوم عاشوراء إلی عمر بن سعد، 
ابن  فقال  عليه،  يسلّم  ولم  سعد،  ابن  على  فدخل 
لَم تسلِّم علّي ألستُ مسلمًا؟ قال: والله  لِمَ  سعد له: 

لست أنت مسلم، لأنك تريد أن تقتل ابن رسول 
أن  لأعلم  إني  والله  فقال:  رأسه  فنكس   .الله
قاتله في النار ولكن لا بدّ من إنفاذ حكم الأمر 
 الحسين إلى  أنس  فرجع  زياد،  بن  الله  عبيد 
وأخره بذلك. ينابيع المودة ـ القندوزي:32، ص69.

الحرث  بن  أنس  الجليل  الصحابي  استأذن 
رضي الله عنه الإمام الحسين لمبارزة الأعداء 
فأذن له، فرز إلى القتال وقد شد وسطه بعمامته، 
الإمام  إلى  نظر  ولما  بالعصابة  حاجبيه  رافعاً 
بالبكاء  عينيه  أرخى  الحالة  بهذه   الحسين
وقال: شكر الله لك يا شيخ، اقتحم حومة الميدان 

وهو يرتجز:
قَـــدْ عَلِمَـــتْ كاهِلُهـــا وَدُودَا
وَالِخندِْفيُِّـــونَ وَقَيْـــسُ عَيـــانَ
ــرانِ ــمُ الأقـ ــي قُصَـ ــأَنَّ قَومِـ بـِ
ـــانِ ـــودِ الجَ ـــوا كأُسُ ـــومِ كون ـــا قَ ي
حـــنِ الرَّ شـــيعةُ  عَـــليٍّ  آلُ 
ــيطان ـ ــيعةُ الشَّ ــرْبٍ شـ وَآلُ حَـ

يوم  أنس  عليه: وصفوا  والتسليم  استشهاده 
كرباء بأنّه كان شيخاً كبراً. استأذن الحسين في 
القتال يوم عاشوراء، ثمّ قاتل  التوجّه إلى ساحة 
ووقع  الشهداء،  زيارة  في  اسمه  ورد  قُتلِ.  حتى 
الْكاهِلِ  بْنِ  أَنَسِ  عَلَی  اَمُ  السَّ عليه:  التسليم 

الْأسََدِي.



مجتـمعـنـــا

العدد )80( لشهر المحرم سنة 1442هـ26

ثورة الحسين  والتزام القيم

قال أمير المؤمنين: )خَيْرُ مَنْ صَحِبْتَهُ مَنْ ل يُحْوِجُكَ إِلى حاكِمٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ(.

عـــر  الثـــورات  عظمـــة  تكمـــن 
ــا.  ــا وأهدافهـ ــة منطلقاتهـ التاريـــخ في قيميـ
ـــشري  ـــخ الب ـــرة في التاري ـــورات كث ـــاك ث هن
ــه الظلـــم والطغيـــان، لكـــن  قامـــت بوجـ
ـــورة  ـــازت ث ـــورات امت ـــك الث ـــين تل ـــن ب وم
أعـــلى  في  بأنهـــا   الحســـين الإمـــام 
درجـــات الالتـــزام القيمـــي، فقـــد كانـــت 

ــام الأول. ــة في المقـ ــة مبدئيـ ــورة قيميـ ثـ
ـــل  ـــن أج ـــرك م ـــين لم يتح فالحس
ــادي،  ــب قيـ ــخصي، أو منصـ ــب شـ مكسـ
ـــرك  ـــما تح ـــة، إن ـــة أو طائف ـــة لمنطق أو مصلح
ـــالى،  ـــل الله تع ـــن أج ـــم، وم ـــل القي ـــن أج م
هـــذا مـــا كان يـــرح بـــه في كل مفصـــل 

ـــف  ـــد كل منعط ـــه، وعن ـــل ثورت ـــن مفاص م
ـــذ  ـــال من ـــد ق ـــرته، فق ـــات مس ـــن منعطف م
ـــة:  ـــن المدين ـــه م ـــد خروج ـــه عن ـــة تحرك بداي
»إني لم أخـــرج أشراً ولا بطـــراً، ولا مفســـداً 
ـــاح  ـــب الإص ـــت لطل ـــما خرج ـــاً، إن ولا ظالم
في أمـــة جـــدي، أريـــد أن آمـــر بالمعـــروف 
ـــسي:  ـــوار، المجل ـــار الأن ـــر«. بح ـــن المنك ـــى ع وأنه
أخـــرى  كلمـــة  في  وقـــال  ص330،  ج44، 

ــق لا  ــرون إلى الحـ ــوراء: »ألا تـ ــوم عاشـ يـ
ــه،  ــى عنـ ــل لا ينتهـ ــه وأن الباطـ ــل بـ يعمـ
ـــا، فـــإني  لرغـــب المؤمـــن في لقـــاء الله مقًّ
ـــع  ـــاة م ـــعادة، ولا الحي ـــوت إلا س لا أرى الم
الظالمـــين إلا برمـــا«. مثـــر الأحـــزان، أبـــن نـــما 
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.) قال أمير المؤمنين: )خَيْرُ الْكَلامِ ما ل يُمِلُّ وَل يَقِلُّ

ــلي: ص32. الحـ

 الحســـين الإمـــام  كان  لقـــد 
يســـتحضر حتـــى اللحظـــات الأخـــرة 
ـــر  ـــلى ظه ـــن ع ـــع م ـــما وق ـــه حين ـــن حيات م
جـــواده المنطلقـــات التـــي نهـــض مـــن 
ـــوي إلى الأرض  ـــو ي ـــال وه ـــد ق ـــا، فق أجله
ــم  ــث »بسـ ــهم المثلـ ــه السـ ــد أن أصابـ بعـ
الله وبـــالله وعـــلى ملـــة رســـول الله«. بحـــار 
ـــة  ـــورة قيمي ـــي ث ـــوار: ج45، ص53. إذاً فه الأن

في منطلقاتهـــا وأهدافهـــا، والأهـــم مـــن ذلـــك 
ـــا  ـــة قادته ـــا وفي ممارس ـــة في حراكه ـــا قيمي أنه

ــا. وأبطالهـ
الانفعال يحرف الهدف:

ــدى  ــرى لـ ــة الكـ ــن الصعوبـ تكمـ
ـــم  ـــيطر عليه ـــما تس ـــاحة حين ـــين في الس العامل
مشـــاعر الثـــورة والغضـــب. فالإنســـان 
ــر،  ــدٍّ كبـ ــام تحـ ــا أمـ ــف هنـ ــل يقـ العامـ
ينـــذر بغيـــاب الهـــدف النبيـــل في تحركـــه، 
ـــك.  ـــل ذل ـــة في مقاب ـــة الذاتي ـــور الحال وحض
فأصـــل التحـــرك كان مـــن أجـــل هـــدف 
ـــاء  ـــن في أثن ـــة، ولك ـــة عام ـــح ومصلح صحي
ــه  ــرف بـ ــاً فينحـ ــه موقفـ ــرك يواجـ التحـ
ـــذات،  ـــام لل ـــخصية، وانتق ـــداف ش ـــو أه نح
ــع  ــجمًا مـ ــرك منسـ ــود التحـ ــذٍ لا يعـ حينئـ
ــق  ــا وأنطلـ ــي يريدهـ ــة التـ ــم المبدئيـ القيـ
عـــلى أساســـها، فـــا ينبغـــي للعاملـــين أن 
ــات  ــوا في ترفـ ــماس فيقعـ ــوا بحـ يندفعـ

انتقاميـــة، انطاقـــاً مـــن دوافـــع شـــخصية 
كانـــت أم فئويـــة أم طائفيـــة.

رعاية الحرمات: 
ــر  ــا أن ينجـ ــم الخطايـ ــن أعظـ إن مـ
ــي  ــما ينتهـ ــم بـ ــس غضبهـ ــرون لتنفيـ الثائـ
لهـــاك النفـــوس المعصومـــة الـــدم، أو 
وحقـــوق  حرمـــات  عـــلى  الاعتـــداء 
الإمـــام  عـــن  ورد  وقـــد  الآخريـــن. 
إذا  الـــذي  »المؤمـــن   :الصـــادق
غضـــب لم يخرجـــه غضبـــه مـــن حـــق، 
 وإذا رضي لم يدخلـــه رضـــاه في باطـــل«.

الكافي، الكليني:ج2، ص234. 

فـــا مـــرر مطلقـــاً لحالـــة الغضـــب 
والانفعـــال التـــي يمكـــن أن تقـــود إلى 
ـــت  ـــر، دون تثبّ ـــرف الآخ ـــل الط ـــذاء أو قت إي
ـــوم  ـــبون ي ـــاس ماس ـــق، فالن ـــه ح ودون وج
ـــر  ـــفكت بغ ـــرة دم س ـــن كل قط ـــة ع القيام
وجـــه حـــق، وحينهـــا لا ينفـــع أي تريـــر، 

ولاتَ حـــين منـــاص.
نســـتحضر  أحرانـــا ونحـــن  فـــما 
 ،ســـرة وثـــورة أبي عبـــد الله الحســـين
ـــي  ـــا الت ـــا ومبادئه ـــا قيمه ـــتحضر معه أن نس
ـــا في  ـــون هدفن ـــا، وأن يك ـــن أجله ـــض م نه
ـــذات  ـــام لل ـــس الانتق ـــل لي ـــة وعم كل حرك
ـــما  ـــان وإن ـــب والاحتق ـــن الغض ـــس ع والتنفي

رضـــا لله ســـبحانه وتعـــالى.
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قال أمر المؤمنن: )خَيْرُ الْعَمَلِ ما صَحِبَهُ الِْخْلاصُ(.

...ما زال الكام حول قصة النبي نوح
أين يقع الجودي؟

ذهب كثر من المفسرين أن الجودي 
جبل  السفينة  عليه  استقرت  الذي 
آخرون:  وقال  الموصل  قرب  معروف 
هو جبل في حدود الشام أو شمال العراق 

أو قرب - آمد -.
بين  جبل  )أنه  المفردات  كتاب  وفي 
الأصفهاني:  الراغب،  والجزيرة،(.  الموصل 
ص211. وهي جزيرة ابن عمر في شمال 

الموصل.
بمعنى  جميعها  تكون  أن  يبعد  ولا 
واحد )فالموصل( والـ)الجزيرة( و)آمد( 
العراق  من  الشمالي  الجزء  في  جميعها 

وقرب الشام.
يكون  أن  يحتمل  آخرون:  وقال   

هُمْ مُصانَعَةً فِي النَّصيحَةِ(. قال أمير المؤمنين: )خَيْرُ الِْخْوانِ أَقَلُّ

صلب  جبل  كل  الجودي  من  المقصود 
أن  والمعنى  وقوية،  صلبة  أرض  أو 
غر  صلبة  أرض  على  استقرت  السفينة 
رخوة لينزل ركابها على الأرض، ولكن 

المشهور والمعروف هو المعنى الأول.
 هبوط نوح بسلام:

نَّا  مِّ بسَِاَمٍ  اهْبطِْ  نُوحُ  يَا  قِيلَ 
 ...َعَك َّن مَّ وَبَركَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ ممِّ

هود: آية48.  

دمر  قد  كان  الطوفان  أن  شك  لا 
العامرة  فالأراضي  الحياة...  آثار  كل 
كلها  النضرة  والغابات  الخضر  والمراتع 
أبيدت، فالحالة كانت تنذر بأزمة خانقة 
للمعاش  بالنسبة  وأصحابه   لنوح
هذه  طمأن  سبحانه  الله  لكن  والغذاء، 
الإلهية  الركات  إزاء  المؤمنة  الجماعة 
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هُمْ مُصانَعَةً فِي النَّصيحَةِ(. قال أمير المؤمنين: )خَيْرُ الِْخْوانِ أَقَلُّ

مهيأ  سيكون  ذلك  كل  وأن  والسامة 
وموفراً لهم فا ينبغي الحزن على شيء..

الحزن  يأتي  فقد  ذلك  إلى  مضافاً   
على  الخوف  وهو  آخر  شيء  من  والخوف 
السامة والصحة بسبب المستنقعات والمياه 
تهدد  التي  الطوفان  آثار  من  الباقية  الآسنة 
بالخطر، فالله سبحانه يطمئن نوحا  حياتهم 
وأن  يددهم،  خطر  لا  أنه  أيضاً  وأصحابه 
قادر  الطغاة  لهاك  الطوفان  أرسل  الذي 
بالخرات  مليئاً  سالماً  ميطاً  يوفر  أن  على 

والركات للمؤمنين كذلك.
وأصحابه   ًنوحا أن  بهذا  فيتضح   
بركات  ليجدوا  بسام  الأرض  إلى  هبطوا 
الحال  كذلك  الهانئة،  بالحياة  وليطمئنوا  الله 
التي كانت معهم في  بالنسبة إلى الحيوانات 
السفينة وهبطت إلى الأرض، فإن لطف الله 

شملها جميعاً كذلك.
مستوعباً   نوح طوفان  كان  هل   

للعالم؟!
إن  لنا  يبدو  الآيات  ظاهر  خال  من 
دون  الأرض  من  لمنطقة  يكن  لم  الطوفان 
لأن  الأرض؛  سطح  كل  غطى  بل  أخرى، 
مطلقة  بصورة  ذكرت  )الأرض(  كلمة 
مِنْ  الأرَْضِ  عَلَى  تَذَرْ  لا  رَبِّ  نُوحٌ  وَقَالَ 
يَا  وَقِيلَ  آية26.  نوح:   ًارا دَيَّ الْكَافرِِينَ 
أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْلِعِي... هود: 

آية44. وهكذا ذكر كثر من المؤرخين ـ أيضاً 

عالمياً، وكذلك  كان   نوح إن طوفان  ـ 
يرجع نسل جميع البشر اليوم إلى واحد من 
أبناء نوح الثاثة )حام وسام ويافث( الذي 

بقوا بعد مدة.
أن  يبعد  فا  الحال،  هذه  مع  ولكن 
يكون الطوفان في منطقة معينة من الأرض؛ 
الواسعة  المنطقة  على  الأرض  إطاق  لأن 
من العالم تكرر في عدد من آيات القرآن، كما 
نقرأ في قصة بني إسائيل، ) وَأَوْرَثْناَ الْقَوْمَ 
الأرَْضِ  مَشَارِقَ  يُسْتَضْعَفُونَ  كَانُوا  ذِينَ  الَّ

وَمَغَارِبَهَا...( الأعراف: آية 137.
وحل الحيوانات في السفينة ربما كان لئا 
الأرض،  من  القسم  ذلك  في  نسلها  ينقطع 
في  وانتقالها  الحيوانات  نقل  أن  خصوصاً 

ذلك اليوم لم يكن أمراً هيناً، فتدبر!
 - الإنتباه  تسرعي  مسألة  وهناك 
كان   نوح طوفان  أن  وهي  أيضاً- 
دليل على  لنا  لقومه، وليس  العقاب  بمثابة 
أن دعوة نوح شملت الأرض كلها، وعادة 
فإن وصول دعوة نوح في مثل زمانه إلى جميع 
كل  على  ولكن  بعيد..  أمر  الأرض  نقاط 
القصة  هذه  بيان  من  القرآني  فالهدف  حال 
الآخرين،  تربي  التي  المسائل  وبيان  للعرة 

سواء كان الطوفان عالمياً أو غر عالمي.



فأعتبروا يا أولى الألباب
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خاءِ ما صادَفَ مَوْضِعَ الْحاجَةِ(.  قال أمير المؤمنين: )خَيْرُ السَّ

الله عز وجل يراني

ـــرة،  ـــم ثم ـــدٍ منه ـــى كل واح ـــة، فأعط ـــع صبي ـــن أرب ـــيخ أن يمتح ـــرة أراد ش ـــة صغ ـــوم في قري ذات ي

ـــا  ـــه أكله ـــم بأن ـــال أوّله ـــاد الصبية...فق ـــدة ع ـــد م ـــد، وبع ـــه أح ـــراه في ـــكانٍ لا ي ـــا في م ـــره أن يأكله وأخ

ـــاد  ـــع ع ـــى الراب ـــا الفت ـــارب، وأمّ ـــوق ق ـــا ف ـــث أكله ـــراء، والثال ـــا في الصح ـــاني أكله ـــه، والث في غرفت

ـــه الله،  ـــراني في ـــاً لا ي ـــد مكان ـــاب: لم أج ـــة؟ فأج ـــأكل التفاح ـــاذا لم ت ـــيخ: لم ـــأله الش ـــده، فس ـــرةُ بي والثم

ـــراني. ـــكان وي ـــود في كل م ـــو موج فه

الحكمـــة المســـتفادة مـــن هـــذه القصـــة القصـــرة: لا بـــد لنـــا أن نـــزرع بـــذرة صغـــرة داخـــل 

ـــات،  ـــا وفي كل الأوق ـــه في كل حياتن ـــة الله، ومراقب ـــوي، ومخاف ـــاديء التق ـــي مب ـــا، وه ـــا وصغارن أطفالن

ـــما  ـــلى كل شيء مه ـــبنا ع ـــا، وسيحاس ـــري في حياتن ـــا يج ـــلى كل م ـــع ع ـــأن الله مطّل ـــداً ب ـــوا جي وأن يدرك

كان صغـــراً وتافهـــاً في نظرنـــا، فيكـــر الطفـــل وهـــو يحاســـب نفســـه في كل شيء، ويراقـــب الله في 

ـــه. ـــه وأفعال أقوال
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